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الڑشھسسداہ 


إلی روح الوالدین الکریمین.. 
رحمھما اللہ وأُسکنھما فسیح الجنان.. 
إلٰی زوجتی سمیر.. 
وابنتي العزیزۃ یاسمین 


اهدی هذا العمل 


یعتبر موضوع ھذا الکتاب من الموضوعات الھامة الجدیرۂ بعنایة الباحثین فی 
تاریخ العمارة الإسلامیة في المغرب والأندلس: وتستلزم لجدتھا وأ صالتھا جھسودا 
مضنیةء وقدرات متمیزۃ؛ وبحوثا میدانیة متواصلةء ودراسات تحلیلیة ومقارنة لابراز 
مراحل التطور في النظام التخطیطي لعمارۃ المآذن الجزائریة خلال الفترۃ موضوع 
البحثء و لاستنباط أھم الخصائص التي تمیزت بھا عناصرها المعماریة والزخرفیےة 
في کل مراحل تطورھا. وموضوع البحث في حد ذاتھ اجدتھ وطرافتھ؛ وقّلة ما کتب 
عنھء شائك یتطلب جھدا شاقا مضنیاء وفھما دقیقا وواعیا لکل نمسوذج من ھ-ذہ 
الماڈن: وتصنیغھا تاریخیا بغیة التعرف علی أوجھ الشبھ والخلاف؛ وتقصی مراحل 
التطور؛ وآن کان ذلك لا یمکن تحقیقھ بالنسبة لمآذن العصر الإسسلامي لتذنسوع 
اشکالھاء وتعقد نظامھا التخطیطی. 

وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف قسم الطالب بحٹھ إلي خمسة فصول: قدم لکل منھا 
بدراسة تمھیدیة تاریخیة موجزۃ أما الفصل الأول فقد خصصه لدراسة نظام المئذنة 
فی عصر دولة بنی حماد: وأختار من ماذن ھذا العصر نموذجین: الأول یتمثل فی 
مئذنة قلعة بني حماد التي تعتبر من أقدم مآذن المغرب الأوسط و واحدۃ من أپسرڑ 
المآڈذن المغربیة التی تتمیز بأصالة البنیان في کل أُنحاء المغرب الإسلامی والأندلس؛ 
فکثیر من العناصر المعماریة لماذن الموحدین إنما اشتقت من ھدہ المئذنة. والنموذج 
الثائي یتمثل في مئذنة جامع قسنطینة التي تنفرد بین غیرھا من مآذن المرب 
الأوسط بنظامھا التخطیطی الفریدء إذ أن قاعدتھا أُسطوانیة الشکل. وقد أُجسري 
الباحث علی ھاتین المئڈنتین دراسة معماریة دقیقة من حیث التکوین الداخلی والشکل 
الخارجی لکل منھماء وكکذك من حیث مواد البناء المستخدمة. وأفرد الفصل الڈانی 
لدراسة الماڈن الزیانیةء و تتمثل فی أربعة نمادج فی تلمسان ھی: مئذنسة المس۔جد 
الجامع بتلمسان: ومئذنة جامع ندرومةء ومئذنة جامع سیدي أبی الحسن: ومئذذة 
جامع المشور. وابتداً الفصل بعرض تاریخي موجز لبني زیان اتبعھ بہوصف عسام 


- ہہ 


للمئذنة الزیانیةء کما تعرض بإبجاز شدید لمآذن زیانیة آخری لم تبلغ في قیمتھا 
الفنیة ما بلغتھ الأمثلة السابقة۔ وخصص الفصل الثالٹ لدراسة مآذن بني مرین في 
المغرب الأُوسط, وانتھچ في ھذا الفصل نھجھ السابق في معالجة الموضوع فقّدم 
لدراستھ الاثریة بعرض تاریخي مقتضب عن بني مرین تلاہ عرض سریع للطابع 
العام للمئذنة المرینیة. واختار للدراسة الأثریة مئذنتین: الأوليی هي منذنة جسامع 
المنصورۃ بتلمسان؛ وھي مئذنة فریدۃ من نوعھا بین ماذن المغرب الأوسط إذ أن 
دعامتھا المرکزیة مجوفة تتالف من غرف متراکبةء ثم إنھا أیضا تصد أُروع أمثلة 
الماذن الجزائریة من حیث النظام المعماري والزخرقي الذي بعبسر عن قدرات 
المرینیین الفنیة العالیة۔ ویتمثل النموذج الثاني في مئذنة جامع سیدي أبی مدین 
بتلمسان؛ وهھي مئذنة مربعة الشکل أقیمت علی غرار اله.ژٌاذن الزیانیة. واضاف 
الباحث إلي ھذین النموذجین لماذن بني مرین: مئذنة جامع سیدي الصظوي التَي 
تعرض لھا بإبجاز شدید لارتباطھا الوثیق معماریا وزخرفیا بمئڈنة سیدي أبي مدین 
من نفس العصر. 

وبحث في الفصل الرابع في ماذن العصر العثماني؛ وبدا کعادته بعرض تاریخی 
مبتسر لفترۃ الحكم العثماني للجزائر واتبعھ بدراسة الطابع العام للمئذنة العثمانیےة: 
واختار بعد ذلك خمسة نماذج لمآذن عثمانیة متنوعة الأشکال تمثل نظسام المآذن 
العثمانیة منھا المثمنة التي تظھر لأول مرة في عمارۃ المآذن الجزائریتة؛ ومنھا 
المئذنة مربعة القاعدۃ ومثمنة البدن؛ ومنھا المئذنة ذات البدن المربع وفق النظسام 
المعماري الشائع في المغرب في العھود السابقة ھذہ النماذج هي مآذن جامع سیدیٗ 
لخضر بقسنطینة وجامع الجیش: والجامع الجدید وجامع سیدي عبد الرحمن الثعالبی 
بمدینة الجزائر وجامع الباشا بوھران. 

وأفرد الباحث الفصل الخامس والأخیر لدراسة المکونسات الزخرفھیۓےة للمآذن 
الجزائریة وهھي مقومات تختلف من مئذنة إلي أآخری؛ ومن عصر إلي آخر وقسم ھذا 
الفصل إلي أربعة موضوعات رئیسیةء تناول فیھا العناصر الزخرفیَة النباتیےة ڈے 
الھندسیة فالنقوش الکتابیة والمقرنصات. وحاول في دراستھ لھا تتبعھا زمنیا خلال 


- لم 


الفترۃ موضوع الدارسة ھذاء وإذا کان الباحث قدم بحٹه بمقدمة قصیرۃ تضعنت 
أسباب اختیارہ لموضوع البحث والطابع العام لمآذن الجزائر وما تزدان بھ إجمالا من 
زخارف لوزنجیة وحلیاتء واختتمھا بعرض موجز لأھم المصادر و المراجع التسي 
اعتمد علیھا ومدی إفادتھ منھاء واتبع ھذہ المقدمة بدراسة تمھیدیة اشتملت علی 
دراسة عامة للماذن الأولی والاراء المختلفة حول مصدر اسْققاقھاء خے اختتمیا 
بعرض موجز عن الماذن الأولي في المغرب والأندلس: توطئة لربطھا ہمئذنة قلعة 
بني حماد؛ إذا کان الباحث قد عرض کل ذلك فی مقدمتھ ودراستھ التمھیدیةء فانے 
اختتم البحث بخاتمة سجل فیھا مظاھر التطور المعماري والزخزفي التيی طرأت علی 
نظام المئذنة الجزائریة في الفترۃ موضوع الدراسةء وأکد فیھا ان المئذنة الزیانریة 
والمرینیة تمثل المرحلة التي بلغت بھا المئذنة الجزائریة ذروۃ تطورھا. 

ومما لا شك فيھ بعد استعراض موضوع الکتاب ان السید/ عبد الکریم محمد 
صالح عزوق عالچ موضوعات الکتاب باستفاضة وموضوعیة تشىهد لے بالجدۂ 
والقدرۃ علی إعداد البحث العلمي السلیم؛ فقد اتخ لنفسے منھج4ا فی معالجة 
الموضوع یعتمد علی الوصف العام لکل مئذنة علی حدود وفقا لترتیبھسا الزمذنسی:؛ 
وعلی التحلیل الدقیق لنظامھا التخطیطي من الداخل والخارج: وما تزدان بھ اأوجھھا 
من حلیات زخرفیة: نباتیة وھندسیة وخطیةء مستندا في کل ذك علی جھودہ الذاتیة 
ودراساتھ المیدانیة بالإضافة إلي البحوث التي سبقھ إلیھا الباحثون الفرنسیون أمثال: 
جورچ مارسیھ و هنري تیراس ولوسیان جولفان والفرد بل ومرسییهھ وکذك علی 
جھود الباحثین العرب و في مقدمتھم أحمد فکری وکمال سامح وفرید شافعی وعبے 
العزیز سالم ورشید بورویبةء مرکزا علی مئذنة جامع قلعة بنی حماد التی أثبت ہما 
لا یدع مجالا للثك أنھا مصدر جمیع القیم المعماریة والزخرفیة التی ظھسرت فی 
عصر دولة بنی حماد علی استحیاء تم تطورت في عمائر الموحدین؛ وقد وفق کل 
التوفیق في معالجة موضوعات البحث علی نحو یشھد له بقدرات عالیة فی اسستفاء 
عناصر ھدہ الموضوعات وفی تسلیط الضوء علی أھمیة جامع قلعة بنسی حماد 
وتأئیرھا العمیق علی مآذن المغرب والأندلس. 


-. ۰" ۔۔ 


ومن الواضح أن الدراسة التي قدمھا الباحث عبد الکریم عزوق تعتبر إضافة 
علمیة قیمة في مجال البحوث الأثریة في المغرب الإسلامي وتبشر له بمستقبل زاھر 
فی مجال البحث العلمي الأصیل:؛ وفقھ اللہ وسدد خطاہ ووھبھ القدرۃ علی المواصلة 
والجد أملا فی مزید من الدراسات القیمة بإذن اللہ وتوفیقھ. 


أ,د/ السید عبد العزیز سالم 
استاذ التاریخ الإسلامي والحضارة والاشارالإسلامیة 


ومدیر معھد دراسات البحر الابیض المتوسط یکلیة 
الاداب جامعۂ الڑسکندریھ 


: ۸ھ . ۱ 

لم تحظ الاثار الإسلامیة فِي الجزائر بالاهتمام العلمي ما حظیت بھ غیرهھا من 
الآثار الرومانیة والبیزنطیة فالتراث الضخم الذي خلفه المسلمون في الجزائر یندثٹر 
یوما بعد یومء وما من أثر نفقدہ إلا ونفقد معه لبنة من لبنات الحضارۃ الإسلامیة فی 
الجزائر؛ وکان لذلك اأُعظم الأثر في اختیارنا لھذا الموضوعء لأن المئذنة وھی جزء 
لا یتجزأً من العمارۃ الإسلامیة لم تلق من الدراسة التاریخیة والبحث الأثری المدقق 
حتی الان ما یکشف عن مصدر اشتقاقھا والأصول التي استمدت صورتھا منھا. 

ومعظم مآذن الجزائر یتالف من طابقین فقطء کما تتمیز عن غیرھا من مآذن 
العالم الإإسلامي خاصة في المشرق بابدانھا المزینة بشبکة من المعینات التی تتناوب 
صفوفھا فیما بینھا وتعرف بین المشتغلین بالفن الإإسلامي في المغرب ہاسم "'الزخرفة 

والحق ان موضوع المئڈذنة في العمارۃ الإسلامیة اجتذب اهتمامي وبخاصة فی 
عمارۃ المساجد: فلا یوجد مسجد یخلو من مئذنةء ولما کانت المئذنة أحد العنذاصسر 
المعماریة المھمة في المسجد لاتھا البناء الذي ینطلق من أعلاہ ال.دعاء لاےلاة, 
ولانھا في بعض الأحیان تتخذ برجا للمراقبة علی السواحل للانذار باقتراب العدو فی 
البحر ویتمٹل ذلك في منارات الربط والحصون في المذاطق الٹفریة في العالم 
الإسلامی؛ وقد کان ذلك من العوامل التي دفعتني إلي اختبار المآذن فی المضرب 
الأوسط موضوعا لرسالتي؛ وکان الأمر یقتضي دراستھا معماریا و زخرفیا وتتبع ما 
طراً علی نظامھا من تطور عبر الفترات التاریخیة المدروسة ابتداء من عصر دولة 
بني حماد إلي نھایة العصر العثمانی فی المغرب الٌأوسط. 

وترجع أھمیة الموضوع إلي أن المئذنة تعتبر أکثر عناصر المسجد وضوحا فی 
العمارۃ. کما اُنھا ساھمت بقسط وافر في إثراء الفنون الإسلامیة معماریا وزخرفیا 
وکانت موضوعا یتنافس فیه الافراد والسلاطین؛ فاھتموا بإِنسٹشائھا وإسباغ روح 


الجمال علیھا حتی بلفت الغایة في رشاقتھا وروعة مظھرھها ودقة ما یکسوھا من 
تنمیقات وزخارف علی مختلف أنواعھا. 

ومما لا ثك فیه ان تعدد المآذن في المدینة الإسلامیة قد یسسبغ علیھا روح 
إسلامیة خالصة فھي بشموخھا وارتفاع هاماتھا ترمز لعلو کلمة الصق وشضموخ 
رسالة الإاسلاہ!" . 

وبالإضافة إلي ما سبق ذکرہ فإن دراسة الماذن فی المرب الإأُوسط یس لط 
الضوء علی کثیر من الخصائص المعماریة والفنیة التيی میزت ھذہ الفترۃ ویس۔اعد 
علی التوصل إلي تمییز أوجھ الخلاف انظامھا ونظام نظائرھما فی أقطار العئالم 
الإڑسلامی الآخری. 

وقد استعنت فٔي ھذہ الدراسة بمصادر ومراجع عربیة وأجنبیة متخصصة فی 
موضوع البحث. فبالنسبة للمصادر التاریخیة أفدت کثیرا في معرفة تاریخ الأثر وفي 
بعض الاحیان وصف بعض المآذن وتاریخ بناٹھا وأسماء مؤسسیھا: ولقد أعاننی 
ھذا الوصف الذي زودتنا بھ المصادر التاریخیة علی إعادۃ تصور ما کانےت علیپا 
بعض المآذن کالشان بالنسبة لمئذئة جامع المنصورۃ التيی وصفھا ابن مرزوق: وقد 
اعتمدنا أیضا علي کتاب 'العبر" لعبد الرحمن ابن خلدون فی تتبےع تاریخ المضرب 
الأوسط في الفترۃ موضوع الدراسةء وعلی کتاب 'بغیة الرواد فی ذکر الملوك مسن 
بني عبد الواد" لیحيي ابن خلدون وفی بعض التراجم؛ وکتاب 'تاریخ بني زیان ملوك 
تلمسان "لمحمد بن عبد اللہ التنسي وھي من أھم المصادر التاریخیة لدراسة عصر 
بني زیان. بینما اعتمدنا فیما یخص الفترۃ المرینیة علی کتاب 'السلند الصحیح 
الحسن في ماثر المولي ابن الحسن 'لابن مرزوق التلمسانی. 





وربما یفسر ذلك کیف أن 'الخیرالدا' وھو ما تبقي من مئذنة جامع إشبیلیة مازالت تٹرمسز لمدین 


اشبیلیة وما یثبت زك ان أُھل إشبیلیة لما حاولوا هدم منار جامعھم عندما اضطروا إلی مفاورضة 
القشتالیین للتسلیم فی سنة ٦٦٥ھ:‏ ولکن الأمیر الفونسو فرناندو الثالث ھددھم بقوله: "لو أنکم 
نزعتم منھا حجرا واحذا لذبحتکكم جمیعا بحد السیف' واعتبر الفونسو ھذہ الملذذنےة رمسزا لغلبےة 


-س۱١)‏ ہ 


ُما المراجع العربیة الحدیثة التي اعتمدت علیھا فعدیدۃ وابرزھا بحوث فسی 
الاثار الإسلامیة في المغرب الأوسط أصدرھا الأستاذ رشید بورویبة الذي یعتبسر 
الجزائري الوحید الذي کتب حول آثار الجزائر الإسلامیة ومنھا کتابه القیم: 
”۸۳ ۸ 1175101114 8116181.15 ۸۷١]؛‏ 
وکتابھ "الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا" وغیرھا. ومن أبسرز المصنفات 
العربیة الحدیثة التي اعتمدت علیھا البحوث الرائدة التي قدمھا أسستاذي الکبیسر 
الدکتور عبد العزیز سالم ومن أمثلتھا بحٹھ القیم الذي هو تحت الطبع ویتناول فی 
التائیرات المتبادلة بین مصر والمغرب الإسلامي في مجال فنون العمارۃ والزخرفة. 
ومصنفھ الذي خصصہ للماذن المصریة أصلھا وتطورھا حتی العصر العثمانی. ھذا 
بالإإضافة إلي العدید من الدراسات والبحوث التی نشرھا إما ضمن المصنفات الکثیرۃ 
التي أَصدرھا أو في المجلات العلمیة الأسبانیة والعربیة. 
أما المراجع الأجنبیة فمعظمھا مکتوب باللغة الفرنسیة لأن الفرنسیین وحدھم من 
الأوروبیین ھم الذین اهتموا بدراسة آثار الجزائر أیام الاحتلال الفرنسي لھا ولقد 
اعتمدت إٍلي درجھ کبیرۃ علی کتاب جورج مارسیه ت1 ۸[7۲)1111707177/]“ 
۱1۸۳۴06١,‏ -167711خ ۲٦۷۸[1517,‏ 0'000107:۸۷7 ۸۸10501۸7۸۷7 
171 5۲۸67 الذي یعتبر مرجعا اأُساسیا لکل باحث فے الآشار 


الإسلامیة بالمغرب والأندلس؛ وكذٰك کتابه القیم: ۸7۴۸3113 ۷١۱۵۸۶٤۵٥.‏ وہ.]“ 
”7 +121الذ ي جمع فيه آثار تلمسان فی العصر الإسلامی: بالاضافة ٢لی‏ 
بعض المقالات التي نشرھا فی مختلف المجالات. 
کا اعتمدت أیضا علےی کتساب: ۔آ7:۲77۸:) ۸1۸0117118 7 * 
85 10185 ۸'000 لمؤلفه الأستاذ لوسیان جلفان وھو عبارۃ عن 
کتاب شامل لتاریخ واثار الحمادیین: کما نشر أیضا أبحاثھ الأثریة في قلعة بنی حماد 
في کتاب مستقل. ھذا فضلا عن اعتمادی علی بعض الکتب العامة فی العمارۃ والفن 
الاسلامی. ۱ 
أما الدراسة المیدانیة التي قمت بھا علی الطبیعة فتتمٹل فےي معابنة المآذن 


المدروسة؛ ودراسة أھم عناصرها المعماریة والزخرفیة دراسے تفصیلیة دقیقَة 
وتسجیل ھذہ العناصر بالصور الفوتوغرافیة التوضیحیة ورسم قطاغہهات ومساقط 
ورسوم تخطیطیة لواجھات بعض المآذن لمعرفة النظام الداخلي لھا. 

وقد انتھجت في دراستي لموضوع الرسالة منھجا تحلیلیا کما حاولت أن أمیسز 
بین مراحل المئذنة فی مختلف الفترات التاریخیة التيی خصصتھا للدراسة؛ ولاحظت 
تطورا واضحا من عصر لآخر وإن کان بطیئا في بعض الاحیان۔ أما اله۔آذن التي 
ترجع إلی العصر العثماني فقد تبین لي بعد دراستھا أُنھا لا تتخذ نظاما موحدا کسا 
هو الحال في المشرق الإسلامی؛ و إنما تتخذ صورا متعددة ومتنوعة من حیث 
الطابع العام. 

وقد قسمت البحث إلی خمسة فصول: وقد راعیت فٔي ھا التشف۔ 
التاریخي للعصور المدروس4ء وقدمت لکل فصل منھا بدراسة تمھیدیة تسدور حسول 
ظھور فکرۃ الاڈان ثم التعریف ہالمئذنة؛ وأھم عناصرفا المعماریة مع ذکر اُشسکالھا 
المتنوعة فی العالم الإسلامی, وانتشار نظام الماذڈن في المغرب الإسسلامی منے ان 
ظھرت في المسجد الجامع بالقیروان في إمارۃ بشر بن صفوان حتی وصلت المغرب 
الأوسط ممثلة فی منذنة جامع قلعة بنی حماد. وأنھیت الدراسة التمھیدیة بحسدیث 
مختصر عن الماذن المبکرۃ في المغرب والأندلس لمحاولة الربط ہینھا وبین مئذنےة 
جامع قلعة بنيی حماد مع التعرض لبعض مظاھر التاثر والتائیر. 

أما الفصل الأول فیدور محتواہ حول المثئذنة في عھد بنيی حصاد ممثٹلة فسی 
نموذجین فقط الاول یتمثل في مئذنة جامع قلعة بنی حماد باعتبارھا أول مئذنة أقیمت 
في الجزائر وکان لھا تاأئیر واضح علی نظام مآذن المغرب الأُوسط کلھاء ولم یف 
ھذا التائیر عند ھذا الحدء إنما امتد حتی المغرب الأأقصی والأندلس خاصة فی عصر 





الموحدین حیث یبدو اُنھا اتخذت مصدرا للمآذن الموحدیة ولذلك اهتممست اهتماما 
خاصا بدراسة هذہ المئذنة معماریا وزخرفیا. أما النموذج الثاني فیتمثل فی منذنےة 
جامع قسنطینة التي امتازت بطراز غریب لا نظیر لھ فی المغرب الأوسط من حیسث 
النظام المعماري والتخطیط. 


ھ و ۔ہ 


أما الفصل الثانی فقد أفردتھ لدراسة الماذن الزیانیة وتتمٹل فی أرہع مساذن: 
وہدأت ھذا الفصل بعرض تاریخي مختصر عن بني زیان اتبعتھ بوصف الطابع العام 
للمئذنة في عھدہ وجاء اختیاري لھذہ المآذن الأربعة لأھمیتھا الأثریةء وهي مئذنة 
جامع تلمسان ومئذنة جامع ندرومة؛ ومئذنة جامع سیدي أَبي الحسن: ومئذنة جامع 
المشور. أما المآذن الزیانیة الأخری ومنھا مئذنة جامع أولاد الإمامء وجامع سسیدی 
إبراھیمء وجامع أغادیر بتلمسان وجامع الجزائر العاصمة فقد قمت بدراستھا بإیجاز 
لتشابھھا مع الماذن السابقة: ولانھا لا تبلغ من حیث قیمتھا الفنیة ما بلفته المآذن 
اللأربعة سالفة الذکر۔ 

وخصصت الفصل الثالث لدراسة الماڈن المرینیة؛ وقدمت ھہذا الفصل بنیذۃ 
تاربخیة عن المرینیین: اتبعتھا بعرض للطابع العام للمئذانة في عھدھم؛ ثم تناولنت 
بالتفصیل نماذ ج مختلفة لمآڈن بني مرین فی المغرب الأوسط منھسا مئذنے جسامع 
المنصورۃ الفریدۃ من نوعھا بین ماذن المغرب الإأوسط وتتمیز بدعامتھا المرکزیےة 
المجوفة؛ منھا أیضا مئذنة جامع سیدي ابن مدین مربعة الشکل: والتي أقیمت علی 
غرار ماذن بني زیان مع اختلاف بسیط فی الاتفاق الفنی من حیث الزخارف. اما 
مئذنة جامع سیدي الحلوي فتعرضت لھا بإبجاز شدید لتطابقھا الکامل مع مئذنة جامع 
سیدی أپی مدین. 

وتناولت في الفصل الرابع مآذن العصر العثماني وبدأتھ کالعادۃ بعرض تاریخی 
سریع لفترۃ الحكم العثماني للجزائر؛ ثم انتقلت إلي دراسة الطابع العام للمئذنة فی 
عھدھم واتخذت خمسة نملاج لمآذن عثمانیة مختلفة في الأُشکال الھندسیة تمثل نظام 
الماذن العثمائیة منھا المثمنة التي تظھر لأول مرۃة فی هذا العصر ومنھا مآذن ذات 
قاعدۃ مربعة بدن مثمن وتمٹلھا مئذنة جامع الجیش بقصر الدای بالجزائر العاصمة؛ 
ومنھا المربعھ علی غرار النمط المأالوف في المغرب الأوسط في الفترۃ التی سبقت 
الحكم العثماني ویمٹل ھذا النمط الأخیر جامع الحواتین وجامع سسیدي عبدالرحمن 
النعالبی بالجزائر العاصمة. 

وآخیراء خصصت الفصل الخامس لدراسة المقومات الزخرفیة لمآذن المغضرب 


٢١١۵ -‏ ۔ہ 


الأوسط وھی مقومات تختلف من مثدذنة إلي آخري ومن عصر إلي آخرہ ولذلك قمت 
بتقسیم الفصل إلی أربع نقاط رئیسیة الأولي الزخرفة النباتیةء وقد حاولت تتبعھا من 
مئذنة قلعة بني حماد الی مآذن العثمانیین. ومن الجدیر بالذکر أن الزخرفھ النباتیےة 
التی کانت تکسو ھذہ المآذن لا تصل في التنوع والدقة إلي ما وصلت إليه الزخرفة 
الھندسیة التی انتشرت علی نطاق واسۓ: والثالثة النقوش الکتابیة التي تکاد تکسون 
نادرةء اما النقطة الرابعة فقد خصصتھا لدراسة المقرنصات التي انفردت بھا مئڈنےة 
جامع المنصور8. 

وأوضحت فی خاتمة البحث مظاھر التطور التي طرأت علی نظام المئذنة خلال 
تلك الفترات التاریخیة وأھم النتائج التي توصلت إلیھا. 

ولقد اعترضتني بعض الصعوبات في إنجاز ھذا البحث متھا قلة المراجع عن 
مآذن الفترة العثمانیة بالجزائر مما جعلنی اأعتمد اعتمادًا خاص99ا علی الدراسة 
المیدانیةء ومنھا کذلك تھدم الجزء العلوي لمئذنة جامع قلعة بني حمادا الدي جعل 
تصورنا لھ قائما علی الافتراضات والمقارنات. 

وفی ختام هھذہ المقدمة لا یسعني إلا ان أتقدم باسمی آیكات الشکر والتقدیر 
والعرفان إلي أستاذ الکبیر الدکتور السید عبد العزیز سالم الذي مد لي ید الصون 
والمساعدۃ ولم یبخل علی بنصائحھ القیمة ومتابعتھ للبحث بروح علمیے نزیھهه 
ومنھجیة دقیقةء کما أفادنی بفیض علمه وغزارة جھدہ منذ أُن کان الموضوع فکرہة 
إلي أن اُصبح علی ھذہ الصورۃ المشرفة. 


۔- پچ ) ہہ 


الدراسۂ التمھیدبتة 

: التعریف بائندنۂ‎ -١ 

المئذنة بناء رأسي مرتفع یعلو في قمتھ صوت المؤذن للاٍعلان والإعلام بحلول 
وقت الصلاۃ عن طریق النداء ودعوۃ المسلمین إلیھا في أوقاتھا الخیس ویسوم 
الجمعةء والآذان أصل المئذنة وھی مکانھ وھو مرتبط اُساسا بحاسة الس9مع۔. ولقد 
تعددت الآراء حول ظھور فکرۃ الاذان؛ ولکن جاء فی صحیح البخاري عن این عمر 
کان یقول "کان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون فیتحینون الصلاۃء ولیس 
ینادي لھاء فُتکلموا یوما في ذلك فقال بعضھم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النتصاری: 
وقال بعضھم ہل بوقا مثل قرن الیھود؛ فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ینادي بالصلاة ؟ 
فقال رسول اللہ لہ : یا بلال قم فنادي بالصلاة. (') . 

ولذلك جاءت المئذنة کتجسید لفکرۃ الاذان حیث أصبحت مذذ ظھورھها فی جامع 
عمرو بن العاص "ا عنصرا ھاما من عناصر العمارۃ الإسلامیة ولکنھ لیس اس :سیا 
کأبراج الکنائس: واقترنت المئذنة اقترانا واضحا بعمارة المساجد بحیسٹ لا نجچے 
مسجذا یخلو من عنصر المئذنة. فالمئذنة بمفھومھا العام ھی البرج المربسع الذي 
یتطلق منھ صوت المؤذن خمس مرات فی الیوم داعیا المسلمین إلی الصلاۃ''ولیس 
من شاننا أن نبحث في أصل المئذنة ومصدر اشتقاقھا فھور موضوع کان مطروحا 
للمناقشة منذ سنوات عدیدۃء ولکن ما یعنینا فی ھذہ الدراسة أنھا عنصر معصساری 
وإسلامي بحت لهھ وظیفة یؤدیھا ولا شأن لھ باہراج الکنائس وبنواقیسھا. 

فالمئذنة التی اُعطت للمساجد طابعھا الخاص الممیز تختلف صورتھا من عصر 
إلىي عصر ومن منطقة لأخری؛ فھناك المئذنة المربعة والمئذنة المٹمنة الأضلاع 


'' صحیح البخاري بشرح ابن حجرء ج٢۲ء‏ ص۲۷ طبعة بیروت٦۱۹۷ء‏ کتاب الاّان. باب بدء الآذان۔ 
السید عبد العزیز سالم: المآذن المصریة نظرۃ عامة عن أصلھا وتطورھها منذ الفتح العربي حشی 
الفتح العثمانی بالقاھرةۃ ۱۹۰۹ء ص١٠.‏ 
ا ۸1۱,6:71ھ'10 ۷108008175 5ط( ۸۲٥۴۶‏ : (2ص]۳۷۷۸) ٢ ٢٣۲۲0۳‏ 
>0 ,18109 ۸777110۸17۶ ۶۸۷۱۲ 


والمئڈذنة اُسطوانیة الشکلء والمئذنة المخروطیة الشکل: والمئذنة اللولبیة؛ وهداك 
المئذنة التی تتالف من طایق واحدہ والتي تتالف من طابقین أو التي تتالف من ثلاٹة 
طوابق فی حین أن أبراج الکنائس تلتزم عادة بشکل ممیز هو الشکل المریع. 

وموقع المئذنة فی الجامع یختلف من مسجد إلي آخر فقد تکون فُِسي مؤخرۂ 
الجامع أو فی مقدمتھء وقد تکون علی جانب منھ أو رکن من أرکانھ؛ وقد تند-صب 
مستقلة عن صحن المسجد وبیت الصلاة وقد تکون ملتصقة بالجدار الخارجی!''ا . 

وکانت المساجد الجامعة الأولی تقتصر علی مئذنة واحدة ء ثم بدأت تظھر أکثر 
من مئذنة للمسجد الواحدء کما في جامع عمرو بن العاص الذي کان مزودا باربعة 
ماذئن(") 

وتعتبر المئذنة العنصر المعماري الوحید الذي یستطیع أن یقاوم عوادي الزمن: 
لأن طریقة بنائھا طریقة جد متقنةء فحتی لو تھدم المسجد فإن المئڈذنة تبقي قائمة 
کما هو الحال من قلعة پنی حماد ومئذنة جامع أغادیر بتلمسان ومئذڈنے جسامع 
المنصورۃ من العصر المرینی!'ا . 

ولقد استعمل للمئذنة مسمیات مختلفة فی ذلك (المنارة) وهعي لفظة مشتقة 
اُساسا من فعل (أنار) أي المقصود بھا أُشعل وأضاء: وھذا یجعلنا نسلم بان المئذنة 
استعملت کمحارس وأبراج ترسل الإاشارات بواسطة إشعال النار وکذا ھدایة الڈظ۔اس 
إلي الطریق الصحیح کما هو الحال في منار کل من رب-اط سوسة والمفستیرا' . 
ومنھا أیضا لفظة (صومعة) التي استعملت في المغرب والأندلس للدلالة علی المئذنغ 
واستخدمھا ابن جبیر فی وصفهھ للجامع الأموي بدمشق في قولھ: 'وللجسامع ثلاث 


7458ء" ر۱۲'م ۸501۸1۸۲( ۸۸٣8777  یاتتنزب ٠۸۸۲٣‏ ' 
.1966.27.33 ۸718 بل 7 .٭٭٭٭ 7۷ 717( 71۴ ۲.۸ ذ۸ 0٥۶)6101717‏ 
فكري (أحمد): مساجد القاھرۃ ومدارسھا:ء المدخل,: دار المعارف ہمصر ۱٦۱۹ء‏ ص٥۲۱.‏ 
×۰۸۲۳٣ ۰‏ تی7 .×۳۷۸۳×.۰ہ1۳۲٦۱‏ .ہ٥۸6‏ ۶۶۸ ۲۰۸۲٢۳۲‏ ,(6) ۷۸۶۸۲۸8 ''' 
:1906,79 ,۸.65 
السید عبد العزیز (سالم): المآذن المصریة نظرۃ عامة عن أصلھا وتطورھاء ص٤.‏ 


صوامع واحدة في الجانب الغربي وھي کالبرج المشیدا' . 

کما أطلق علیھا أیضا اسم (عساس) ''. وھذا اللفظ یعنی عند أهسل المضرب 
الحراسة. ولھذا بمکن إضافھة المراقبة والحراسة وظلیفة ثانیة إلي جانسب وظیفتھٰا 
الأسىاسیة وهی الاعلان بالصلاة في أوقاتھا. 

ویدور داخل المئذنة عادة درج یرقي عليهھ الراقون إلی المئذنة'''ویتوسط ھذا 
الدرج الفراغ الواقع ما بین الجدار الخارجي للمئذنة والدعامة المرکزیة المریعة أو 
اللأسطوانیة وھی دعامة صماء کما هو الحال في مآذن المغرب الأوسط؛ وتش لھا 
غرف کمآذن الموحدین في المغرب والأئدلس: وقد یکون السلم خارج المئذنة مثل ما 
هو موجود في ملویة سامراء في القرن ۳ھ۔/۹م؛ وقد پکون للمئذنة درج مزدوج 
وھو ما انفردت بھ مئذنة جامع قرطبةء وقد یحل مکان الدرج طریق صاعد یسدور 
حول المئذنة حتی قمتھا کما هو الحال فی مئذنة جامع المنصورۃ بتلمسان ومآذن 
جامع الکتبیة وجامع الرباط وجامع اشبیلیةء ویسقف الدرج أو الطریسق اآلصہ..اعد 
قبوات في أغلب الأحیان نصف أسطوانیةء أو متقاطعة وقّد تجمے بسین الذسوعین: 
وینتھی الطابق الأول فی المئذنة بشرفة ینطلق منھا صوت المؤذن. ویتوسط الشرفۃة 
جوسق تعلوہ قبة؛ وبین جدران الجوسق والشرفة فراغ بدور حول الجوسق یتحرك 
فيه المؤڈذن لاّداء الآاذان. 

وتقع الشرفة عادۃ باعلی الطابق الأول للمئذنة حول الجوسق وقد تدور حسول 
بدن المئذنة وقد یکون للمئذنة الواحدة اکثر من شرفة موزعة علی بدنھا کما ھصو 
الحال في مئذنة جامع الباشا بوھران ففي العصر العثمانی؛ وکذلك فی المآذن العثمائیة 
مثمنة الشکل ویتوج جوسق المئذنة قبة یعلوھا سفود بارز یحمل کرات معدنیة علی 


''' ابن جببیر: الرحلة؛ الطبعة الثانیة طبع مدینة لیدن المحروسةء مطبعة بریل ۱۹۰۷ء ص٥٦.‏ 

٢)‏ زکی (محمد حسن): تطور الماذن: مجلة الکاتب. عدد سبتمبر ١٢۱۹ء‏ دار المعارف للطباعھ والنشر 
بمصرء المجلد الأول ص ۷۱۷. 

زکي (محمد حسن): تطور المآذن: مجلة الکتاب. عدد سبتمبر ۱۹٢١‏ ء دار المعارف للطباعة والنشر 
بمصرء المجلد الأول:؛ ص ۷۱۷. 


-ہ ۹١۔ےہ‏ 


شکل تفافیح: یعلو السفود أحیانا هلال واحیانا أخری نجمة وھلال''' یعلو الشرفات 
تی تتوج المئذنة مظلات من الخشب علی شکل رف بارز مائل وذك في المذ۔-اطق 

التی تکثر فیھا الأمطار علی غرار بعض مآذن الشام؛ وقد تکون الشرفة مکشوفة في 
المناطق الجافة!'. 
٢۲-اشکال‏ اناذن: 

أقام المسلمون مآذن فی العالم الإسلامي وفقا لأحکام الدین وضرورۃ الدعوۃ إلي 
الصلاۃء ویختلف کل المئذنة باختلاف المناطق التی تقام فیھاء ففي بلاد فارس کانت 
المئذنة عادۃ مخروطیة الشکل وشاعت المآذن مربعة الشکل في الش۹ام والمغسرب 
والأندلس: فی حین انتشرت المآذن أُسطوانیة الشکل المزودۃ پ-4رؤوس مخروطیة 
مدیبة (قلمیة الشکل) عند الأتراكء وفی مصر اتخذت الماڈن أسالیب متعددۃ توحدت 
في العصر المملوکي؛ واتخذت طابعا مصریاء ہینما شاع في مصر العثمانیة طابع 
المئذنة القلمیة الشکل؛ ویتمٹل ذلك فی مئذنة جامع سنان باشا بالقاھرۃ. ا١‏ . 

ومن حیث مواد البناء فقد تنوعت وتباینت وفقا للمناطق التي أقیست فیھا 
المآذن؛ فقد استعمل الحجر في الأئدلس ومصر والشام واسیا الصغری؛ وبعهض 
المناطق فی العراق: أما الآجر والقرمید فکان المادة الشائعة الاستعمال في ماذن 
المغرب والعراق وفارس وأفغانستان: أما فی الھند فقد استخدم کل من الحجر 
والآجر. (۶). 


٥07۶3۴۸077 ..,.74‏ ۶۱ بر حصجد تع ٢‏ 
فرید (شافعي) : العسارۃ العربیة في مصر الإسلامیة؛ المجلد الأول عصر الولاۃء الھیئة المصریة 
العامة للتالیف والنشر ۱۹۷۰ ءص٦٦۸.‏ 
السید عبد العزیز (سالم): المآذن المصریةء ص۳٣۔.‏ 
]٢٥١١]٢0۲٦0 ۴‏ ۸۷ذ 81878 ۲7“ ب:(ت5۸۸۸) ٢۶,1۸1۸ 1001۷٦7‏ 
۶۸)۲۲٢۲۲۷‏ ۲ ۶ہ 010127770 ۲۳ ٢ 151۸۸۲۴۳ ,٦‏ ۱۷۷۸۷۸۸۲۹ 
7۸٦061075777006, ٣۸۱70 ۲1۷ ۲71311٦1۷7 ۶۶۶۶ 1955,712۰‏ 


سر نے 


٣‏ الاذن الاولی فی الإسلام ومصادرھا: 

کیف ظھرت المئڈذنة؟ ومتی کان ذك؟ وما ھی خصائص المآذن الأولی فی العالم 
الإسلامی؟ ھذہ الأىئلة ما تزال تحتاج إلي من یجیب عنھا ویسلط علیھا الضوء؛ ذك 
أن الباحث فی الآثار الإسلامیة لا یجد في المصادر العربیة وصفا دقیقا للم.(اذن 
الأولی؛ وکل ما زودتنا بھ ھذہ المصادر لا یعدو ذکر للمساجد أو إشارات مختصرة 
الی مآذنھاء کمآذن جامع عمر بن العاص وصومعة جامع القیروان. ولھذا یتعذر 
عليه تحدید مصدر اشتقاق شکل الماذن من الناحیة المعماریة علی نحو علمی دقیق؛ء 
وعلی هذا ذھب معظم الباحثین والدارسین للعمارۃ الإسلامیة إلي القول بأن المئڈئےة 
مشتقة من الصوامع المربعة بالکنائس التي کانت منتشرۃ في الشسام لا سسیما فسي 
کنیسة یوحنا المعمدان بدمشق التي کانت فی الأصل معبد الإله جوبیتر!'' .و إِذا أخذنا 
برأي الأستاذ کریسویل فإن المئذنة الإسلامیة الأولي بنیت علی ئمط الأہراج المربعة 
في الکنائس السوریةء ویتفق رأي الدکتور عبد العزیز سالم معھ في أن ھذا الطسراز 
السوري للمآذن انتقل من سوریا إلي مصر وبلاد المغرب والأندلس وأتیح لھ البقاء 
فی غربی العالم الإسلامی!''ء ومع ذك فقد تاثرت بعصض ماآذن المضرب بمنسار 
الاسکندریة وھو رأی تضمنھ بحث صدر أخیرا لسیادتھ ویتمثل ذلك فی مئذنة المسجد 
الجامع بالقیروان وصفاقص وماذن جامع الکتبیة بمراکش وحسان بالرباط والخیرالدا 


باشبیلیة. (. 
والجدیر بالملاحظة ان أول المآذن فی المساجد الجامعة هی المعاذن الأربعة 


بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط التی أقامھا مسلمة بن مخلد الاتصاري سنة ٥٥ھ‏ 


ممہہروسسسےوروےوے کے 


۹ بظآہ ۸۸۱۶۶۳۱۲0 036071755۸ 5۹25 ۸۲0۹01057 ۸.,: ( ٢0م‏ ۲ 


5لاانا۔ل۲۲7نا5 0'11010(11:5ا 10۷۹51111017 ,٭110[5)) ۲۱۸۷ حہ.8] 101۷1:118۵ 
.2 ,1960 ۸61(1 ,151۸۸110015 


ا السید عبد العزیز (سالم): المآذن المصریة ہی ص٥.‏ 
٣‏ السید عبد العزیز (سالم): تاثیر منار الإسکندریة فی عمارة بعض مآذن المغرب والإأدلس: مجلة 
المعھد المصر ي للدراسات الإسلامیة فی مدرید:؛ العدد ۲۳ ومدرید,: ۱۹۸۱-۱۹۸۵ ص۱۸۷. 


ہ٣۹‎ - 


فی حین یعتبر کل من الدکتور زکي محمد حسن!'' والأستاذ جلفان!'' الأبراج المربعة 
فی المعبد الوثني القدیم بدمشق أول نواۃ لبدایة فکرۃ الماڈن. 

وأخذت المآذن اللاحقة لھذہ الأبراج سواء في المشرق أو في المغضرب نضسں 
النظامء ولکن المآذن الأولی التي أُقیمت في القرن الأول الھجري دثرت بینما اُصبحت 
مئذنة جامع القیروان التي أقامھا بشر بن صفوان عامل بني أمیےة علی المرب 
سنة١۰٥‏ ھ۔ أقدم المآذن التی وصلت إلینا في العالم الإسلامی.!'. 

وإذا تبعنا المآڈن الأولي في الاسم ورتبنا ظھورھها ترتیبا زمنیا یتبین لنا ان أول 
منذنة في الإسلام هي مئذنة جامع البصرۃ باعتبار أن جامع البصرۃ أُول مسجد شید 
بعد الفتح الإسلامي للعراق وإن کنا لا نملك أي نص یثبت وجودھاء وثاني المساذن 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وهي الصوامع الأربعة التي یناھا مسلمة بن مخلد 
٣ھ‏ /۱۷۲م والتی لم یصل إلینا منھا أي آثر وثالث الماذن مئذنة المسجد الجامع 
ہدمشق التی أُقامھا الولید بن عبد الملك ہجامعھ ٦۸ھ‏ /۷۰۰۶۰مء ورابعھ4ا مٌاذن 
مسجد الرسول (صلىي اللہ عليه وسلم) بالمدینة التي بناھا عمر بن عبدالعزیز ۸۸ھ 
/٦۸مء‏ وخامسھا مئذنة جامع القصبة بالرملة التی بناھا ھشام بن عبد الملدےۓ 
٥ھ‏ /۷۲۳ء. ٹم تاتی سادس مئذنھ وهي مئذنة جامع القیروان في عھد هشسام 
بن عبد الملك أیضا, (۱۶. 

وسنقول فی ھذا التسلسل التاریخی أن المئذنة ظھرت بادئ ذی بدء في المشرق 
الإسلامی وانتقلت منھ إلی المغرب؛ وتعد مئذنة جامع القیسروان المئڈنة الوحیسدة 
المحتفظة بخصائصھا المعماریة وهھي بدورھها مقتبسة من الابراج السوریة المربعة 
وإن کانت تشبھ فی طوابقھا الثلاٹھ وتراجع جدرانھا إلي الداخل کلما ارتفعت منار 


)0 زکي (محمد حسن): تطور الماذن ص ۲۱۷. 
٥۶5 031610055۸ ۸0۲۶۱٥٠٥0: 7‏ ۸۱10500112 ۸] ؛(5ا) ۷٢0۷ی ٣‏ 


50۲11418015 0۶۰1/10100115 1۷5۱111701 ,5ہ۴)0۷)1107٣]‏ ک 150 101۷ کا5 
7-۰ 1960 71[1ب0 خ۵ 151۸110015 ۶۲ ' 
۲ فکر یىی (ا٘حمد): المسجد الجامع بالفیروان؛ مطبعة المعارش؛: شتصر ٦ءء‏ ص۹ ۱ 


إیراھیم کاظم (الجنابي): المآذن نشأنھا وتطورھا في آثار العرق إلي نھایة العصر السلجوقي؛ ص۳۲. 
س-ِٛ ٢٢‏ ۔ 


الإسکندریة وتعد ھذہ المئذنة أول المآذن فی المغرب الإسلامی ثم أصبحت نموذجا 
احتذتھ المآذن اللاحقة في المغرب والأندلس فعلي نمطھا أقیمت الصٴومعة الأول.ي 
لجامع قرطبة التي اأُسسھا الأمیر هھشام وکانت مربعة القاعدة وفقا لُساسھا الذي ما 
یزال واضحا في الوقت الحاضر بصحن الجامع؛ ثم تلا ذلك مئذنة جامع صفاقس التی 
اُخذت صورتھا أصلا من مئذنة جامع القیروان: وامتد تأثیر ھذہ المئذنة إلی کافة 
انحاء المغرب والأندلس ہما فی ذلك مآذن المغرب الأوسط عبر الفترات التاریخیة. 

أما فیما یتعلق بمآذن المغرب الإأوسط فإن الأستاذ جورچ مارسیھ بري اُنھا کلھا 
مربعة الشکل وأنھا تاثرت باشکال الأبراج السوریة وعلی الأخص مئڈذنة المصروس 
بالجامع الأموي بدمشق!'. 

أما الدکتور عبد العزیز سالم فیری أن منار الاسکندریة أثر کثیرا في نظام بعض 
الماذن في المغرب والأندلس سواء من حیث الطابع العسام أو من حیسث النظسام 
الداخلي؛ ویعتمد في ذلك علی الدعامة المرکزیة المربعة التي یلتف حولھا الطریسق 
سسیمرم یسوی سی سی سسین سی ا 
تتکون من ثلاثة طوابق کمنار الإسکندریة؛ بالاضافة إلی بصض الُدلة المعماررة 
کالمیل الخفیف للجدران إلي الداخل کلما ارتفعت وکذا القبے العلویة التسی تشوج 
الجوسق العلوي: ویتمٹل تائیرہ في مآذن الموحدین في الممر الصاعد بدون درجات وفی 
الغرف المتراکبة بالدعامة الوسطي: ویعتقد أن ھذا التأئیر تم عن طریق الإسکندریة باب 
المغرب والتي کان یمر بھا طلاب العلم والحج اج والتجار القادمین من المشرب 
والأندلس:؛ وکان منار الإسکندریة أھم المعالم الرئیسیة حتی القرن ۸ھ ولھا ل 
نعجب إِذ نری صورة ھذا المنار قد تسللت إلی بعض مآذن المغرب الاسلامیٰ!'). 


۶ ۲۸۴۷۸3 )6( :]۰۸۸)0111170707 7 ۱105301۸14۸۷ 007 


ا ذ1ذ (1112.)ا. ۴۲ 75۲۸65 -.-00م184- 7 ۸617107 ))٣7517-‏ 
.09 ,1954 ۲۸1115 015ا()۲1 4ا1 ۸۷۱8۴۹10775 


ا السید عبد العزیز (سالم): التأثیرات المتبادلة ہین مصر والمغرب الإسسلامی فسی مجسال العسارة 
والزخرفة. بحث ألقي في ندوۃ العلاقات المصریة المغربیة القاھرۃ ۱۹۸۹ء تحت الطبع. 


٣ -‏ ۔۔ 


أما إید موند دوتی فیری أن أول ذکر لملذنة في المصادر العربیة حدث في عھد 
الولید بن عبد الملك!''. 

ولکن فرید شافعی یعتمد في رأیھ علی دراستھ لمئذنة جامع القیروان حیث یری 
بأنھا تتمیز بخصائص عربیة إسلامیة ناضجة من حیث التکوین المعسعاري ودقتےء 
والتناسب الھندسی؛ ویری أُنھ لا توجد أیة صلة بینھا وبین الأبراج السوریة القدیمة 
فی المعبد الرومانی بدمشق: وما دامت مئذنة جامع القیروان أقدم الماذن في العمارة 
الاسلامیة فقد اتخذتھا المآذن اللاحقة کٹھا نموذجا لھا احتذتھ. ولا تعتبر الماذن 
عنصرا معماریا أساسیا في المسجدہ فقد یستغني عنھ بنیان المسجد بینما یعتبر برج 
الکنیسة عنصرا ضروریا یدخل ضمن الکتلة المعساریة؛ ثم أن النداء للصلاة یتطب 
فی المئذنة أن تنتھی بنھایة خاصة تختلف عن نھایة وضع النواقیس فیي الأبسراج 
ولذلك فالمئذنة عنصر معماري إِسلامي أصیل لیس لغیر المسلمین فضل فیه'). 

أما عفیف بھنسي في آخر تألیف له حول الجامع الأسصوي بدمشسق فیسري ان 
الصوامع الأربعة الأولي للجامع کانت مربعة الشکل ذات شرفات وجامورا'ا وقد 
هدمت المئذنتان الواقعتان فی الجھة الشمالیة وأعید استخدام اُحجارھا فسي ترمیم 
الجدار القبلی فی سنة ۷۲۸ھ في (عھد تنکز)؛ أما المئڈنتان الجنوبیتان فقد تدم 
جزء منھما عام ٦٦٢ھ‏ ٹم أأضیف إلیھما منارات مختلفة فوق ما تبقَي من 
الصومعتین المربعتین القدیمتین؛ ویتساءل الأستاذ بھنسی لماذا أُنشلت مئذنة 
العروس إذن؟ ویرجع بان هدم المئذنتین أو عدم إکمالھا حدث لسبب ما فسي وت 
مبکر وأن مئذنة العروس أقیمت بعد هدم المئذنتین القدیمتین وأنھا أنشئت في عھد 
الولید وقبل بناء الأُبراج الأربعةء وھذڈا ما استخلصھ مسن غخسلال دراسستہ الاثریےة 
للجدران الأربعة الداخلیة ومقارنتھا بالأٔبنیة الأخری؛ وآن الأُبراج الأربعة إنما أقیمت 


۶۶۶۰۰۰ ۸ص۲ ۸ .۲۶۱۸۲۶1 ۶۲ ۶50۰۸۳۶۰۳5 ب(2 ٣٥0ئ0‏ 00ع ''' 
339 ,1899,07 ۸۲۶ ۔۷تہ' 

.۱٦٦ فرید (شافعی): العمارۃ العربیة فی مصر الإسلامیة المجلد الأول؛ عصر الولاۃ ص‎ ٣ 

7 جامور: قصضیب حدید ی؛ سفود ۔. 


جج ٣‏ ۔ 


بامر الولید؛ وکذا مئذنة العروس کبدیل للبرجین الشمالیین وقبلھماء وقد استعمل 
الولید في أبنیتھ الحجر المنحوت الذي کان قائما فُي سور المعبد الخارجي ویؤکد ذلك 
العلامات الاغریقیة علی بعض الأحجار المتراكکمة فی الپ94رجین إلی یومنؿ۹ا ھذا 
والکتابة الإغریقیة لیست حجة في حد ذاتھا لتھا استمرت منتشرۃ حتی عھد 
الولیدا'''. 

ھذہ بعض النظریات والا‌راء التی وردت فی شأن اشتقاق المئذنة من الناحیرےة 
المعماریة ثم انتشارھا في العالم الإسلامي وفي حالة صدق نظریة عفیف بھنسی 
فھي تؤکد کثیر۔اً نظریة فرید شافعي بان المئذنة ابتکار إسلامي أُصیل ولیس لفیسر 
المسلمین أي فضل في ابتکارھا۔ وإذا افترضنا جدلا إلي ان الفضل في إنشائھا یرجع 
إلي الابراج المسیحیة فلیس في ذلك ما یعیب في العمارۃ الإسلامیة سواء فی الشام 
أو في المغرب والأندلس ٹم ان المعمار المسلم لم یقف عند حد الاقتباس بل أخذ فی 
تطویر ما اقتبسه والإضافھ إليه وفقا لمتطلبات وظیفتھا وھی الآذان: وذلك بإاضافة 
شکل خاص لنھایات الماذن یختلف عن نھایات الأبراج مما اُدي بطبیعة الحسال إلی 
تطور شکل المئذنة وتعدد اشكالھا وتنوع زخارفھا حتی أُصبحت سمة من سمات 
العمارۃ الإسلامیة واثرت تاثیرا واضحا یصعب تمییزھا من المآذن الاسلامیة. 
٤‏ - المآذن البکرة فی المغرب والأندلس: 
ا مئذنة جامع القبروان: 

تعد أقدم منذنة في الغرب الإسلامي أقیمت فيی ۹-٠۱۰ھ/‏ ۷ ٢۷۲م‏ ویسذکر 
البكري أُنھا بنیت في خلافة هشام بن عبد الملك ویبلغ طولھا ستون ذراعا وعرضھا 
خمسة وعشرون: ولھا بابان شرقي وغربي وعضاید بابیھا رخام مسنقش وک ذك 
عتبتھما!'). 





)0( عفر ۱ 2 الجامع الأموي بذدمشق؛ دار طلاس دمشق۸۸ ۹ ۱ ص .۵٥‏ 


''' البکري (ابو عبید): المغرب في ذکر بلاد أفریقیة والمغرب؛ مطبعصة الحکومسۃ: الجزائسر ۱۸۰۷ء 
ص ۲۳.. 


بے ج٤‏ ۹ہ 


والمئذنة من الناحیة المعماریة مربعة القاعدۃ وتمتاز بتنذاسب هندسي لا نظیسر 
لھ لقد أُقیمت قاعدتھا من الحجارۃ متساویة القطع ثم رکبت بعضھا فوق بعض حتی 
بلغ ارتفاعھا ثلاثة أمتار ونصف فوق مستوی سطح الأرض!''. 

وتتمیز المئذنة من الخارج بتراجع جدران الطابقین تراجعا طفیفا کلما مددنا 
النظر من القاعدۃ إلی القمة؛ وتقع المئذنة في منتصف الجدار الشمالي من السل٘جد 
قبالة المحراب ونتکون من ثلاة طوابق مربعة ویتوج الطابق قبةء ویتمیز الطابق 
الأول بضخامتهء ینفتح مدخل المئذنة في الجدار المطل علی صحن الجامع ویحوٴدي 
الیاب مباشرۃ إلي دعامة مرکزیة یلتف حولھا سلم دائري سقفھ علی شکل قبسوة 
نصف أسطوالیة مبنیة في الحجرء ویضئ ھذا السلم ثلاث نوافذ تري في واجھة 
المئذنةء وخمس فتحات أخري انسیابیة الشکلء ثلاة منھا في الواجھة الشےالیة 
واثنتان فی الواجھة الغربیة وتبدو ھذہ الفتحات ضیقة من الخارچ ولکنھا تتسع في 
الداخل ۔ 

ویقدر جورج مارسیه طول قاعصدة المئڈنة کما أوردہ البکري ۰٠۰٠م‏ 
وارتفاعھا ٢٢٥۲ء("‏ . أُما جولفان فیقدر طول ضلع قاعدتھا ب۔۔- ۰,۱۷٣متراء‏ 
وارتفاعھا ۳١,٥۰٥‏ مترا ویعتقد بان الطابق العلوي في المئذنة اعید بناؤہ في 


العصر الحقصی!'. 
هذا باختصار بعض الخصائص المعماریة لمئذنة القیروان التی ھی اس٭قمرار 
للنمط السوري المریع!؟) . 


)0 فکر ي (احمد): المسجد الجامع بالقیروان: ص۱۰۹. 
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ہے ک8 ہے 


ولقد استمر تاثیر ھذہ المئذنة علی جمیع المآذن في المغرب حتی بدایة العصر 
العثماني حیث بدأ ظھور أنماط جدیدة. 
پ-منڈذنة جامع صفافس: 

بنیت المئذنة فی القرن ۳ھ/۹م مباشرۃ بعد بناء مئذنھ جامع القیروان وهھسي 
صورۃ مقاربة لھا ولا یتمثل الاختلاف بینھما إلا فی النسب المعماریة (المقاسات) 
وموقع ھذہ المئذنة بالنسبة للجامع یمائل موقع مئذنة جامع القیروان فھي تنتصب 
فی منتصف الجدار الشمالي المواجھ للمحراب؛ والمدخل إلیھا ینفتج كکذك في جدارھا 
المقاہل لصحن الجامعء ویؤدی المدخل إلی دعامة مرکزیة مربعة مصےتة یلشضصف 
حولھا سلم دائري. 

ُما فی الخارج فتتکون المثذنة من ثلاثة طوابق الأولي منھا یمیل جدرانھا إلي 
الداخل میلا طفیفا کلما ارتفعت المئذنةء ویبلغ طول القاعدۃ المربعة لھا ٤٥,٥م؛‏ 
وارتفاع الطابق الأول ٥٠,٤م؛‏ أما الطابق الثاني فیبلغ طول قاعدته المربعة ٢۳,۲مء‏ 
وارتفاعھ ٤مء‏ ویعلو ذلك جوسق طول ضلع قاعدتھ ۱,۳۰م وارتفاعے حوالی ٥م‏ 
ویتوج الجوسق قبة مفصصة کما هو الحال في جامع القیروان. 

واستخدم فی بناء المئذنة کتل حجریة صغیرۃ إلا أن الأرکان دعست بکتشل 
ضخمۂء وتزدان أُوجھ المئذنة ہزخارف نباتیةا'! . 
ج - منذنة جامع قرطبة: 

بعد أُن تصدعت مئذنة هھشام وآلت إلی السقوط أمر الخلیفة عبد الرحمن 
الناصر ٣٣٤ھِے/۹۰م‏ ببناء صومعة جدیدة للمسجد بعد أُن وسع صحنھ مسافة 
تبلغ ۳,۹۰ ۲متراء ولقد جمع العرفاء والمھندسین لإقامة ھذہ الصومعة واستغرق 
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بناؤھا ثلاٹة عشر شھرا!'). 

والجدیر بالذکر أُن مئذنة هشام الأولی کانت ذات مطلع واحد (مرقي أو سلم) في 
حین نجد مئذتة عبد الرحمن الناصر مزودة بدرجین یفصل بینھما فاصل بنائيی فلا 
بلتقی فیه الراقون إلا باعلاھا ولقد وصفھا الادریسی بقوله "... ویصعد إلي اأعلي 
ھذہ المنارۃ بدرجین أحدھما في الجانب الغربي والثاني في الجانب الشرقي إذا افترق 
الصاعدان أُسفل الصومعة لم یجتمعا إلا إذا وصلا الأعلی منھا''''فھي لھذا الس8-بب 
ازدواج لمئذنة ھشام. ویعد هذا ابتکار جدید في العمارۃ الإسلامیة حیث تنقسم المئذنة 
لی قسمین یفصل بینھما جدار مشترك ویوحدھما سطح علوي؛ ویدور کل درچج حول 
دعامة مرکزیةء ولکل مدخل باب یفتح فٔي الجدار المطل علی الصحن والآخر ینفتح 
علی الطریق الخارجي؛ ویعلو درجات السلم قبوات صغیرة مربعة متعارضة متصلة 
فیما بینھا ومتدرجة في الارتفاع وهھيی مجصصة ومدھونة بزخارف هندسیة باللونین 
الأبیض والأحمر!' وکانت تتوچ المئذنة ثلانْة تفافیح مركکبة في سفود بارز السسغلي 
والعلیا من الذھب والوسطي من الفضة وفوق کل تفاحة سوسانة مسدسة من الذھب 
یصفھا الادریسی' وفی اأُعلي الصومعة علی القبة ثلاث تفاحات ذھب وائثنتان من 
فضة وأوراق سوسنیة تتسع الکبیرۃ من هذہ التفاحات ستین رطلا من الزیت". 

وتنتصب المئذنة في منتصف: الجدار الشمالي للمسجد واستخدم في بناٹھا کتسل 
ضخمۂة من الحجارۃ المصقول4ة. 


ا" السید عبد العزیز (سالم): المساجد والقصور فی الأندلس؛ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزیع۔ الإسکندریة ۱۹۸۲ء ص ٢۔‏ وانظر: قرطبة حاضرۃ الخلافة الإسلامیة في الألدلس:؛ ج۱ 
ص ۳۷۳. 

8 ااإدریسی (الشریف): وصف المسجد الجامع بقرطبةء ترجمة دیسولا مار مؤسسً کاربونال, 
الجزائر ۱۹۲۹ء ص۱۲ . 

السید عبد العزیز (سالم): المساجد والقصور: ص۲۱. 

وانظر: قرطبة حاضرۃ الخلافة ج۱ءص۳۷۲۱. 

''' الادریسی (الشریف): وصف المسجد الجامع بقرطبة ص۱۲. 


- س۸ ٣ہ‏ 


الفصل الاول 
الندنة فی عھد بی حماد 





تمھید 
)١‏ الطابع العام لماذن بنی حماد. 

6 مئذنھ جامع قلعة2 بنی حماد۔ 
ا 


۳ مئذنھ المسجد الجامع بقسنطینۂة. 


بی 


لمھید ؛ 

الدولة الحمادیة هي إحدي الدول التي تعاقبت علی حم المغرب الأوسط وظل 
بنو حماد یحکمون المغرب الأوسط ما یقرب من قرن وربع قرن من الزمن؛ وترکوا 
بصماتھم واضحة في تاریخھ وحضارتھ. اتخذ بنو حماد 'القلففه' والمعروفة فسي 
المصادر التاریخیة بقلعة أبي الطویل حاضرۃ لھم. یصفھا البكکري بقولھ: 'وهھي قلعة 
کبیرۃ ذات منعة وحصانة تمصرت عند خراب القیروان: انتقل إلیھا أکثر أھل أفریقیة 
وهي الیوم مقصد التجار وهھي مستقر مملكة صنھاجة"'). 

اأنشئت قلعة بنی حماد فی ۳۹۸ھ/۱۰۰۷-۸م علی ید حماد ابن ہلکین بسن 
زیري بن مناد الصنھاجی: وتتمیز القلعة بحکم موقعھا بغلبة طابعھا السکكري مسا 
یؤکد دورھها الدفاعی: وقد اأُدت ھذہ القلعة خدمات جلیلة للحمادیین ففحمت المشضرب 
الأوسط من الأخطار التي تعرض لھا من قبل الزیریین شرقاً والزناتیین غربأ''' إلسي 
أن ظھر العرب الھلالیة في المغرب الأدنی وأوغلوا في عمق المغرب الأوسط وعاٹوا 
فیھ فٰساذا. 

نشأت القلعة فی وقت قویت فیه شوكکة حماد لا سیما بعد ان أعلن انفصاله عن 
الدولة الزیریة التی کان موالیا لحکامھا بادئ ذي بدء؛ ولقد اُحدث انفصالھ انشسقاقا 
کبیرا في قبیلة صنھاجةء فاصبح یحكکم المغرب الأُدنی بنو زیري؛ والمغرب الأوسط 
بنو حمادء ولم یکتف حماد بذْلك بل أعلن خروجھ عن طاعة الف4اطمیین وتحکم 
بالمذھب السني وخطب للعباسیین!'ء وھذا یدل علی تحول عمیق حدث في هھذہ 
الدولة. 

ولقد بلغت القلعة أوج عظمتھا بعد غزو قبائل بني هلال لافریقیة وفرار الکثیسر 


البكکري (آبو عبید): المغرب في ذکر بلاد أفریقیة والمغرب؛ ص۱۲۹. 

٢)‏ عبد الحلیم (عویس): دولة بني حماد صفحة رائعة من التساریخ الجزائسريء الطبعة الأولےی 
ہ٠ھ/۱۹۸۰م:‏ دار الشروقی ۱۹۸۰ء ص۹۱. 

)۳ إسماعیل (العربي): دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة؛ الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع: الجزائر 
۰ء ص۱۳۷ 


س٣۶٣٣‏ .ہہ 


من أصحاب الثراء في المغرب الأدنی من التجار والعلماء والصرفیین إلسي القلعےة 
لیضیفوا إلیھا قوۃ اقتصادیة وازدھارا ثقافیا لم یشھدہ المغرب الأوسط في تاریخذه: 
ولکن سرعان ما تعرضت ھی الأخری إلي مثل ما تعرضت لھ القیروان من عبث 
اٹھلالیین وتخریبھم لعمرانھاء وفي ذك بقول ابن خلدون '.... تم لحق بالقلمعمة 
فنازلوھا وخربوا جنباتھا وأحبطوا عروٹھا فخربوھا واأزعجوا ساکنیھا واعطفوا 
علی المنازل والقری والضیاع والمدن فترکوھا قاعا صفصفا'''' واضطر بنو حماد 
إلي نقل حضارتھم من القلعة إلي بجایة فیما یقرب من سنة ٤٤٠ھ-/۱۰۱۷م:‏ ولم 
یلبث تفوذ بني حماد مع مرور السنین أن أخذ في التقلص تدریجیا بعد أن أفل نجمھا 
وھاجر سکاٹھا إلی بجابة. 

لقد ترگ الحمادیون في مجال العمارۃ والفنون آثارا متنوعة من مساجد وقصور 
وحصون منھا ما اکتشف ومنھا ما لایزال دفین الأطلال ومنھا ما دثرت آثارہء والذي 
لا شثك فیه ان الفنون الحمادیة کان لھا حظ کبیر فی التأثیر علی فنون الأندلس: کما 
انھا تلقت من الأندلس تاثیرات اندلسیة وکكذك تبادلت مع المشرق الإسلامی التقالیےد 
الفنیة المختلفةء وإن ظلت تحتفظ إلی حد کبیر بشخصیتھا الواضحة. 

وأول ما یلفت النظر داخل قلعة بني حمادء مئذنة المسجد الجامع وھی مئذئة 
رائعھ الجمال فریدۃ من نوعھاء وما تزال قائمة في وقتتا الحاضر تقاوم عسوادي 
الزمن؛ وتعد أول مئذنة أنشئت في المغرب الأوسط. 
۱- الطابع العام مادن ہنی حماد: 

وصلت إلینا من ھهذا العھد ثلاث ماذن هي: مئذنة جامع قلعة بنی حماد 
بالمسیلةء ومئذنة جامع قسنطینة؛ ومئذنة جامع أبی مروان بعنایةء ولقد تعرضت 
ھذہ الماذن لأضرار عبر حقب التاریخ الإسلامي ووصلت إلینا فی حالة سیئةء وفیما 
یليی عرض موجز للطابع العام لھذہ الماذن. 


۱ 


)0 ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر ودیوان المبتدا والخیبں دار الكت._4اب اللب8>بنؾ4انی للطباعة والئشر 


.٤٤ ص‎ ٣١٥٦۶۹ 


-س ى٣‏ ۔_۔ 


تتمیز منذنة جامع قلعة بني حماد بتناسق هندسي واضح المعالمء وعلی السرغم 
من تھدم جوسقھا العلوي؛ وسقوط بعض الزخارف التي کانت تزدان بھا أوجھھا فإن 
ما تبقی من أجزانھا الأصلیة لا یزال یحتفظ باصولھ المعماریےة الأولسي:؛ والمئڈنےة 
مربعة القاعدۃ تتوسط الواجھة الشمالیة من الجامع (شکل )١‏ ونتکون من طابق 
واحد من القاعدة إلی القمة ولا تمیل جدرانھا کلما ارتفعنا کما هو الحال فی مئذنتی 
جامع القیروان وجامع صفاقس المتأثرتین فیما یبدو بمنار الإ سکندریة!'. وإنمسا 
تحتفظ الجدران باستقامتھا واعتدالھا کلما ارتفعنا. 

ویصعد إلي أأعلي ھذہ المئذنة من باب ینفتح فی الصحن: وتتمیز المئذنة بوثاقة 
البنیان ممثلة في سمك الجدران: کما تنفرد المئذنة بأان الزخارف تقتصر علی واجھة 
واحدۃ ققط وقوامھا عناصر نباتیة وھندسیة لا نظیر لھا فیما سبقھا من زخارف؛: 
ویعلو الدرج أقبیة برمیلیة ومتقاطعة وھو نفس نوع القبوات التي تعلو درجات مئذنة 
جامع ابی مروان: ویحتمل ان تکون مئذلة جامع قلعة بپنی حماد من طابفین فقط ؛ کما 
هو الحال فی المآذن الموحدیةء وتعتبر مئذنة جامع القلعة النموذج الذي اشتق من 
الموحدون مآذنھم وتختلف عن مئذنة جامع القیروان وجامع صفاقس اللتان تتالفان 
من ثلاثة طوابق بحیث تبدو لمن یشاهدھا أکثر شبھا لمئذنة جامع الكکتبیة ہمراکش 
من مئذنة جامع القیروان وجامع صفاقس: وھذا بدعونا إلي التساؤل صن مصدر 
اشتقاق شکل ھذہ المئذنه. 

فالأستاذ ہوربیة یعتقد أنھ مقتبس من مئذنة جامع قرطبةء ومسن المحتمسل آن 
تکون قد تاثرت بمئذنة جامع القرویین بفاس وهیي اُمویة الإالتشساء وذلك بس۹بب 
الاحتكاك الحربي مع الزناتیبن بالمغرب الأقصی حسبما ڈذھب إليه ہورویبة!'). 

أما مئذنة جامع قسنطینة فیشکل تاریخ إنشائھا مشکلة ولا ندری إذا ما کانت 
بصورتھا الحالیة ما تزال تحتفظ بخصائصھا الحمادیة أم لا؟ فھنكك اختلاف کبیر بین 
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نظامھا المعماري ونظام مئذنة جامع القلعة فھي مئذنة مستدیرۃ المسقط وتتکون من 
طابقین؛ الطابق العلوي منھا یتراجع تراجعا خفیفا عن الأٔدني؛ وینتھي ھذا الطابق 
بشرقة مزودة بسیاج مفرغ بالزخارف الھندسیةء آأما قمتھا فاأسطوانیة الشکل تنتھی 
فی اعلي بقبة مخروطیة الشکل. 

ویدور الدرچ الداخلي حول عمود من الخشب؛ ویتغیر تخطیط المئڈنة کلمسا 
صعدنا إلي أعلی, ومن المتعذر تحدید الأصل الذي اُخذت منھ هذہ المئذنة صورتھاء 
اذ اُنھا تنفرد عن غیرھا من مآذن المغرب الأُوسط بھذا الشکل: وسنعود لمناقشة ھذہ 
المشکلة فیما بعد . 

أما مثذنة جامع أبي مروان فقد ضاع اُغلب معالمھا الأصلیة بحیث لم یتبق منھا 
لا القاعدة؛ ما باقي الأجزاء العلیا فقد جددت حدینا دون الاهتمام بمراعاۃ إعادتھۓ 
إلی ما کانتت علية. وسنقصر حدیٹا في ھذا الفصل علی مئذنة جامع قلعة بنی حمصاد 
التي تمتاز باصالة لا نظیر لھا ومئڈذنة جامع قسنطینة التي تتمیز بطرازھا الغریب. 
۲- مئدنة جامع قلعة پئٔی حماد: 

قبل الشروع في دراستنا للمئذنة یجدر بنا تقدیم صرض مختصر أو وصف 
تعمارۃ ھذا الجامع؛ یتخذ الجامع شکل مستطیل طولھ من الداخل ٦٦م‏ وعرضه ٥٥ء‏ 
ویبلغ سمك جدران الجامع نحو ۱۰١ ١‏ م بتوسطه صحن مستطیل الشکل: ویتالف بیت 
الصلاۃ من ٣١‏ بلاطة عمودیة علی جدار القبلة وٹمانیة اُسساکیب موازیة لج+‌ار 
القبلةء وللأسف ضاعت معظم العمد التي کانت تتکیئ علیھا عقود الجامع ولم یتبسق 
مٹھا سوی قواعدھا وکان یفصل بیت الصلاة عن باقي اأجزاء الجامع جدارء ویدعم 
جدران الجامع من الخارج رکائز ساندۃ وینفتج فیھا سبعة أبواب ویحیط بقبلة الجامع 
بناء یضم خمسة أساطین رہما کان مسجدا صغیرا بني بداخل بیت الصلاۃ بعد ان قل 
عدد سکان القلعة أثر ھجرتھم إلي بجایة!''. وقد یکون ھذا الپشىؿ4اء حجدالمقصورة 
الجامع. 
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أما المئذنة فتتوسط الجدار الشمالي للجامع علی نفس المحور الرئیسي لھ وھو 
تقلید اتبع فی المسجد الجامع بالقیروان (بدایھ القرن الثاني للھجرۃ) ومئذنة جسامع 
صفاقس: ومئذنة جامع قرطبة؛ ونمیل إلی الاعتقاد بأن بناۃ المئذنة تسائروا بوضہع 
مئذنة جامع القیروانء کما تأثروا بالشکل المربع للقاعدۃ!'). 

ولدخول المئذنة یصعد الراقي علی درچ من ثلاث درجات تلیھا بسطة ثم ٹسلاث 
درجات أخري تنتھی بمدخل المئذنة (صورۃ٢)‏ وتتکون المئذنة من قاعصدۃ مربعة 
یعلوها بدن المئڈنة الذي یتالف من طابق واحد مربع الشکل بدورہ ومن الجدیر 
بالملاحظة ان زخارف ھذہ المئذنة تقتصر علی الواجھهة الجنوبیة المقابلة للصحن:؛ 
أما الواجھات الآخری فعاطلة من الزخارف باستثناء بعض الفتحات والمزاغل التی 
استعلمت للإٍضاءة والتھویة؛ ورہبما للمراقبة أیضا (صورۃ ۲) ومدخل المئذنة في 
الخارج معقود بعقد نصف دائري تعلوہ لوحة حجریة تزدان بزخارف نباتیة4ء وھناك 
من یعتقد بأنھ عقد منکسر: ولکن (لیزین) یؤکد عدم وجود أي عقد منکسر في واجھة 
المئذنة پأکمٹھا (۱. 

وتنقسم الواجھة إلي ثلاث قطاعات طبق في توزیعھا الإیقاع والتمائل؛ وتشإض کل 
القطاع الأوسط منھا أربعة حنایا یبدو اُنھا کانت في الأصل مصمتة ثم تھاوت بفعصل 
الزمن وبتائیر العوامل الطبیعیة وبقیت منھا الحثیة الرابعة التي ما تزال تحتفظ إلي 
حد کبیر بشکلھا الأصلی وھی مصمتة تزدان بتشکیل هھندسی قوامےه صرف (۷) 
اللاتیني یتوسط راس العقد. اما الحنیتان الجالبیتان فلا تعدو کل منسما جوفة 
مستطیلة الشکل مطولة مصمتة تنعقد في أعلي بعقد نصف دائري ویتوج ھذا الطابق 
في المئذنة جوفة خامسة أقل ارتفاعا من الجوفة الرابعة وتنتھي بدورھها بعقد نصف 
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دائري کان یکسو وجھھ تربیعات من الخزف تبقت منھ باعلی العقد لوٹھسا آخضر. 
وتتمیسز الجوفة الثانیيےة بعقدھا الذي تضتلط فیسه الخطوط الەسستقیمة 
ہالمنحتیات1115:711,018 ویڈذکرنا هذا العقد بالعقود التي تصف بمقرنصات 
الأرکان بجامع تلمسان وکذلك بعقود مصلي قصر الجعفریة بسرقسطة . سا عقد 
الجوفة الأولي التي تعلو مدخل المئذنة فیبدو أُنھ کان مماٹلا للعقد السابق؛ فما تزال 
تظھر الخطوط المختلطة بالمنحنیاتء ومن المعتقد أُن ھذا الوجھ في المئذنة کان 
مکسوا بکسوۃ من الخزف الأخضر الزلیجي الذي شاع استخدامھ في کثئیر من ماذن 
المغرب فی العصور التالیةء کما أن تقسیم الزخارف إلي قطاعات ثلاة تمتد رأسیا 
بامتداد المئذنة فتقلید مبتکر سیطبق فی عصر دولة الموحدین فسي مثئذئنة جسامع 
القصبة بأشبیلیة المعروفة بالخیر الدا!''. 

وتکشف التقسیمات الزخارفیة بواجھة هذہ المئذنة عن بعض التاثیرات المغربیة 
وتتمٹل فی الحنایا المسطحة التي نشھد نظائرھا في مدخل المسجد الجامع بالمھدیة؛ 
وكذلك فی الفتحات المعقودۃ بعقود منکسرۃ التی تزدان بھا مئذنة جامع صفاقس'. 

ولم یتبق من الطابق العلوي للمئذنة أي أثر یسدل علیے؛ کما ان المصٰادر 
التاریخیة والمراجع الحدیثة لم تشر إلی وجود أثر له؛ وأغلب الظن أنھ تدم فسي 
وقت قریب من تاریخ إنشاء القلعةء إلا أن الأستاذ (کمال الدین سامح) یعتقد أنه تھدم 
فی سنة ٥٦٥٤ھ‏ /١٥۱۱م‏ علی أیدي الموحدین!'؛ بل أُن قمة الطابق الرئیسي 
المتبقي في المئذنة في طریقھا إلي الانھیار الأمر الذي اسکتلزم قیسام إدارۃ الاثسار 
بالقلعة بترمیمھا فی سنة۹٦۱۹-‏ ۱۹۷۰ تحت إشراف وزارۃ الاعلام والثقافة آنذك 
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وتم الفراغ من أعمال الترمیم سنة ۱۹۷۲ء ء وقد توصلت إلي الحصول علی بصحض 
التقاریر المقدمة من البعثة الإیطالیة التی تولت ترمیم المئذنة فی أ٘غسطس ۱۹۷۲م 
ویستدل متنھا علی ان کتل الحجارۃ التي تساقطت من المئذنة أعیسدت إلي مکانھا 
بطریقة عشوالیة مما یدل علی ان ترمیم المئذنة تم علی نحو غیر علمي لم تطبق 
فیه المنھج العلمي السلیم!''۔. ویمکننا ملاحظة بعض آثار الترمیم علی ارتفاع عصدة 
أمتار من قاعدة المئذنة وذك تجنبا لتعرضھا للسقوط. 

أما عن مقاسات المئذنة فیقدر طول کل جانب من قاعدتھا ب۔۔- ۰٠,٣م‏ ویبلغ 
ارتفاعھا بدون الجوسق العلوي المفقود ۲٢‏ مترا وهي المقاسات الحالیة للمئڈنةء 
وعندما ندقق النظر من الخارج نلاحظ أنھا تنقسم إلي ثلالة طوابق وھو تقسیم 
ھندسی روعي فیه التناسب الھندسي للمئذئة. والواقع ان المئذنة کتلة بنائیة واحدة 
متماسکة تتناسب من قاعدتھا إلی قمتھا. 

ومدخل المئذنة ینفتح فی قاعدتھا ویؤدي ھذا المەدخل إلي السلم الداخليی و>دد 
درجاتھ مائة وثلاث وثلاثون درجة تفضی إلی أعلی المئذئةء وهذہ الدرجات منھا ما 
استحدث بأعلی المئذنة بنفس نظام الدرجات السفلي؛ وباب المدخل مصسراع من 
الخشب علی جانبیه عمودان مدمجان بالجدار یعلوھما تاجان اندثرا حدیثا ولم یبق إلا 
آثارھماء ویقال أن باب المئذنة استحدث فی الفترۃ الاستعماریة الفرنسیة لأن الیساب 
الأصلي اختفي فی فترة غیر معروفة ورہما انتزع من المئذنة ونقل إلي بجایة بعد 
انتقال العاصمة إلیھا. 

ویشغل وسط المئذنة دعامة مرکزیة مصمتة مربعة الشکل طول کل ضلع منھا 
٠ھ‏ یلتف حولھا الدرج ‏ 'صاعد المؤدي إلی أعلی المئذنة (شکل٢)‏ ویعلو الجھة 
الغربیة للدعامة عقد نصف أسطوانی؛ وأما السلم الداخلی فتختلف عدد درجاتھ حسب 
کل دورۃء وسقفھ قبوات تتناوب فیما بینھا قبوۃ متقاطعة تلیھا قبوۃ نصف أسطوانیة؛ 
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ویستمر نظام التقبیب علی ھذا النحو إلسي اعلي الملڈنةء ونلاحلظ ان القب-وات 
المتقاطعة تأخذ موضعھا فی الزوایاء وھذہ میزۃ سبق ان طبقت في مئذنة جسامع 
القیروان!'). 

وجمیع درجات السلم مستطیلة الشکل باستٹناء الدرجات الواقعة عند نھایة کل 
دورۃ حیث یتخذ الدرجان شکل مثلثین طول کل درجة مترا واحد‌اء أما الصرض 
التقریبي لھا فیبلغ ٥سم.‏ ولقد أخطا (جولفان) في رسم المقطع الطولي للمئذنة في 
کتابھ (أبحاث أثریة فی قلعة بني حماد) حیث خلط بین سمك الجدار وطول الدرجة 
الواحدۃء فبینما قدر سمك الجدار ب- ۰٠,۱م‏ وطول الدرجھ مترا واحدا مثل العکس 
فی مقطعہ: کما أنه لم یمٹل أیضا في مقطعے الطولىي الفتحسات الموزعة علی 
الواجھات الأربعة للمئذنة وھی الملاحظات التي استخلصناھا أثناء دراستنا المیدانیة 
للمئذنة مما دعانا إلی أعادۃ رسم قطاع طولي للمثذنة (شض4عكل٣).‏ ویتخلل جسدران 
المئذئة من الداخل فتحات للاإضاءة والتھویة والمراقبة فی الوقت ذاتھ منھا فتحة 
ضیقة اشبھ بالمزغل فی الأسوار والقلاع وتقع هذہ الفتحة بالجانسب الأیسر من 
المدخل ما بین عقد المدخل والعقد الذي یعلوہ: ومن المعروف ان ھذا المدخل یقع 
علی مقربة من سور المدینةء وربما استخدم لھذا السبب للمراقب4. ومسن الجدیر 
بالذکر بھذہ المناسبة أُنھ ینفتح في الواجھة القبلیة المزینة بالزخضارف في أوجه 
المئذنة فتحة ضیقة قبالة المحراب هي في الواقع مزغل (صور٣٣)ء‏ ومن المصرجح 
ضا انه استخدم للمراقبة وإطلاق السهھام في وجھ العدو؛ وینفتح علی مقربة مٹھا 
بالواجھة الشرقیة من الملذنة فتحة مماثلة مقابلة لیرج المنار حیث تقابلھسا فتحة 
مازالت آٹارھا موجودة ھذہ المزاغل کانت مخصصا للمراقبة ولطلاق السسھام أو 
لإشعال النیران إنذارًا باقتراب العدوء وبالإضافة إلي ذلك تنفتح في جدار الواجھة من 
الداخل فتحة آخری مستدیرۃ وعمیقة تطل علی الجھة الجنوبیة نحو أعلي قمة مسن 
فضاب شط الحضنة التي تبعد عن سور المدینةً بنحو ٣کلم؛‏ ومن المحتمسل وجسود 
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برج للمراقبة فی هذہ القمة لمراقبة العدو القادم من مدینة طبنة ربعا کان حلقَة 
وصل بین طبنھ والقلعة. ھذا وینفتع في الجدار الشعمالي من المئذڈنےة موضوع 
الدراسة فتحة علی شکل مزغل تطل علی أعلي قمم جبل تقربوست الواقع في الجھة 
الشمالیة للمدینةء ومن المعتقد أنھ کان یقوم باعلی قمة ھذٔا الجبل بسرج للمراقبےة 
کانت توقد فیھ النیران للنتذار ہقدوم العدو من الجھهھ الشعالیة. 

ویعلو الدرج الداخلي عند نھایة الجوفة الأولي من الوجھ الخارجي للمئذنة قبوة 
متقاطعة (صورة٤)‏ وأستبعد أن تکون ھذہ الجوفة مصمتة کالشلان في الط٘اقتین 
الجانبیتین: وأعتقد أنھا کانت مفتوحة من الأصل استنادا إلی الفتحتین اللتین تنتظمان 
اأعلاھا مما یرجح کٹیرا أن ھذہ الفتحة کانت بابا یغلق بمصراعین مھمتھ الاضاءة 
والتھویة أو لرمي القذائف. 

وابتداءٔا من نھایة الدورۃ الأولي صعودا نحو الثانیة تتغیر طریقة التسقیف حیث 
تسقف الاأدراج باقبیة نصف اسطوانیةء وبوصولنا !لي الدورۃ الثانیة من الدر ج نجد 
طاقة علی غرار الطاقة الموجودۃ في لدورۃ الأولی من الدرج: وأن کانت تقل عنھا 
في الطول: ومن الواضح أنھا کانت مفتوحة فٔی الأصل لأنه لم یتبق أي دلیسل عل2.ی 
اُنھا کانت مصمتةء بل مازالت جدرانھا تحتفظ بآثار الملاط مما ینفی ذلك ویبقی ان 
نعرف إِذا ما کانت مفتوحة دائما أو کانت مغلقة بباب أو بمزلاج حدیدي أو کانت فی 
الأصل نافذۃ وھو أمر لم نستطع أن نستدل عليه من الاثار الباقبة. ویستمر أسصلوب 
التقبیب فی الدورۃ الثالثة من الدرج متخذا نفس اسلوب الدروۃ الثانیة وقوامه 
القبوات نصف الأُسطوانیة؛ وفی ھذہ الدورۃ الثالثة تنفتح طاقة شبیھة ہطاقة الدورة 
الثانیةء ویستمر التسقیف +تبعا نفس النظام السابق فیما بین الدورۃ الثالثة إلي شرفة 
المئذنةء وفي ھذہ الدورۃ تنفتح طاقة ضیقة علی شکل مزغل في الجهھة الغربیة مسن 
المئذنة قبالة باب الجنان؛ وآخري في الوجھة الشمالیة قبالة جبل تقربوست بسنفس 
النظام. 

وسطحج البرج الرئیسي للمئذنة مربع الشکل أعید ترمیمه کما سبق أن أشرنا: 
ونتساءل هل کان لھڈا البرج الرئیسي جوسق علوىي أعني طابق ٹان؟ 


سح ۹ ۔۔ 


وقبل الاجابة علی ھذا التساؤل لا بد أن نحدد طبیعة هذہ المئذنةء فإذا ربطناھما 
بجمیع الأبراج المحیطة بالسور فإننا نلاحظ اُنھا ترتبط بھا ارتباصطا وثیقاء ومسن 
المعروف أن القلعة مدینة عسکریة من الدرجة الأولي لأن أسمھا یدل علی ذلك. 

وقد خرجنا من دراستنا لھذہ المئذنة بعدة ملاحظات منھٰا الارتفاع الشافق 
للمئذنة ویبلغ ٢۲م‏ فی حین یبلغ طول القاعدة المربعة٦٦,٥م‏ ٹے السث الھائسل 
للجدار ویبلغ ۱,۵۰م بالإاضافة إلي وجود المزاغل في جدران المئذنھة علی الواجھات 
الأربعة لھا قبالة قمم الجبال المحیطة بالقلعةء ومنھا توسط موقع المسجد والمئذنےة 
ٹلمدیتةء وھذا الموقع المرکزي یتیح مراقبة سائر الجھاتء زد علی ذلك ان المظھر 
الخارجي العام للمسجد یؤکد الدور العسکري الذي یقسوم بے فجسدران المسجد 
الخارجیة تدعمھا رکائز ضخمة تشبھ رکائز الجدران في جامع القیروان وجسامع 
قرطبة وجامع اشبیلیة. کل ھذہ الخصائص المعماریة تجعلنا نسلم بان القلعة کانت 
بالفعل مدینة عسکریة وآأن مسجدھا الجامع اتخذ طابعا عسکریا بحتا کما تدل بقایاہ, 
ومن خصائص المئذنة المعماریة جمعھا بین وظیفتین الأولي دینیة خالصة والثانیےة 
عسکریة حیث کانت تتخذ برجا للمراقبة والإشعار بخطر اقتراب العدوء کسا یمکن 
القول أ٘یضا من خلال ما أبدیناہ من ملاحظات ان الجمع بین ھاتین ال-وظیقتین کان 
مقصودا من البدای4ة. 

ومن ھذا المنطلق یمکن أن نستنتج أن المئذنة کان یعلوھا جوسق أو برج أقل 
في الارتفاع والضخامة من الطابق الرئیسی؛ ولقد أعاد تصورہ (جسورج مارسیه) 
(شکل )٤‏ إِذْ تصور أنھ کان قائما علی قاعدۃ مسطحة تحف ہجدرانھا الأربعة شرافات 
مدببة الرؤوس وینتھي ھذا الطابق بقبة ولکن لسنا ندري علی أي أساس جعل 
مارسیھ ھذہ الشرافات مدیبة علی الرغم من أُنه لا أثر للشرافات المدبیة فی واجهة 
المئذنة . ۱ 

وإذا سلمنا أیضا بأن المئذنة کانت برجا للمراقبة: فالمرجح أن تکون الشسرافات 
مدورہ الرؤوس تجنبا لوجود فراغات کبیرۃ بین کل شرفة وأخری؛ وبہےك سے 
للحارس مراقبة المسجد والمدینة من اعلی الشرففة ومثل ھذہ الشرافات استعمل فی 


سن ٤‏ اسم 


۲ 


رباط سوسة وكذك فی مئذنة جامع القیروان؛ لان الشرافات المدببة تتشرك فراغا 
کبیرا بینھاء وفی تصوري أن القبة کان یعلوھا في مرکزھا سفود بارز کانت مرکبة 
فیه تفافیح ثلالة یتوجھا هلال کما في (الشکل )٥‏ علی غرار سفافید الماذن الزیانیة 
التی سنقوم بدراستھا فیما بعد۔ ولا نستبعد أن تکون جدران الجوسق أو البسرج 
العلوي مفتحة بفتحات معقودة أُسوۃ ہما ابتع في البرج الرلیسي وعلي تصو مسا 
نشھدہ فی المآذن الاندلسیة المغربیة. 

ُا عن مواد البناء التيی استخدمت فیھا یذکر (سلادان) بانھا بنیست بالدبہش 
المسطح غیر متساوي القطع ثم طلي بالجیرا''ء في حین لاحظت أُنھ استخدم فسي 
البناء الحجر البني اللون الذي کان یجلب من جبل تقربوست وکانت الأحجار تقطےع 
بانتظام وترکب الواحدة فوق الأخری بواسطة الحجر الہ9۔۸+کوك أو الطابیَةء وھذہ 
الطریقة هي التي استعلمت في العمارۃ الإسلامیة بالجزائر؛ بل في المغرب الإسلامي 
إجمالاء وکثیرا ما عمد البناہ إلي دمچ بعض الاألواح الخشبیة في البناء وھي طریقة 
مازالت تستخدم إلی یومنا ھذا وذك لتقویة البناء. أما جدار المئذنة من الٰداخل 

ومن خلال دراستنا لھذہ المئذنة یبدو اُنھا لا تمت بصلة إلےي مئذنة جسامع 
القیروان؛ والتشابھ الوحید الذذي یمکن ملاحظتھ بینھما یتمٹل في الجوفات المسطحة 
علی واجهھة کل من المئذنتین المطلتین علی الصحن!'اء وعلي ھذا النحو یمکسن ان 
تکون ھذہ المئذنة جمعت بین تاثیر قیرواني وارد من المسجد الجسامع ب٘القیروان؛ 
وتاثیر أندلسي مغربي تشھدہ في مئذنتي جامع القرویین وجامع الأندلسیین!"' پفاس 
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ولقد تفاعلت جمیع ھذہ التأثیرات في مئذنة جامع قلعة بني حماد لتظھر بمظھر أصیل 
یعبر عن قدرۃ المعمار الحمادي العالیة في الإبداع المعماري. 

ومما لا ثك فيه ان تاثیر ھذہ المئذنة علی مآذن الموحدین وعلي الأخص مذذنة 
جامع أشبیلیة کان عمیقا من حیث نظام توزیع الزخارف علی واجھتھاء ویبسدو أن 
ھذہ التاثیرات الحمادیة بدأت تفیض علی ماڈذن الموحدین منذ أن سقطت قلعة بنی 
حماد فی أیدیھم ۷ ھ_/ ۱۱۰۲ء ''اویتجلي التاثیر المذکور معماریا في الطابع العام 
للمئذنة الموحدیةء وزخرفیا فی القطاعات المخصصة للزخارف في مئذنھ اُشبیلیة؛ و 
کذلك فی زخارف مئذنة الکتبیة!''ومئذئة جامع حسان بالرباط"ء ٹم مارست مئذنےة 
اشبیلیة تاثیرھا بدورھا علی المآذن الزیانیة والمریئیة کما سنری فیما بعد. 
-٢‏ مئْذنة السجد الجامع بقسنطیئۂ : 

یتکون بیت الصلاةۃ في ھذا الجامع من ست بلاطات موزعة علی ثمانیة أساکیب 
تتساوی فی الاتساعء وللمسجد محراب رائع حنیتھ تعلوها قبیبة مفصصة علی غرار 
محراب جامع القیروان وتزدان طرۃ المحراب أو تربیعتھ بشریط من الکتابة الکوفیة 
سجل فیھا تاریخ الإنتشاء وھو عام ٥٥٥٠ھ‏ / ١۱۱۳م‏ وھو تاریخ مقسارب لتساریخ 
بناء جامع تلسمان فی أواخر عصر دولھ بني حماد ویعلو ھذا النقش الکتابی بضطرۂ 
عقد المحراب نقشں بالخط الکوفی یتضمن تاریخ سنة ٤٤٢ھ-/‏ ۳٦۰٣م‏ یعلوہ نقش 
آخر نقشھ بخط لین یتضمن تاریخا یتألف من أربعة أرقام أحدھا رقم المئسات وھو 
مشوہ أما بقیة الأرقام فھی )١(‏ للالوف و(۸) للعشرات و (.) للاحادء وقد تکسون 
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ھذہ التواریخ ۱۰۸۰ھ/۹٦٦۱م‏ أو ۱۱۸۰ھ۔/ ٦٦۱۷م‏ أو ۱۲۸۰ھ/۱۸۰۳ءم!'. 

ونستدل من النقشین الأولین بأن المسجد تم في عصر بني حماد وأنه أض9یف 
إلیيه إضافات إحداھما في عصر المرابطین والآخر فسي العصسر الحسدیث: ویشیر 
(میرسیه) إلي هذہ الزیادات معتمدا علی نقش کتابي فوق أحد الأضرحة عثر علیھا 
(شاربونو) بالمسجد الجامع بقستطیلة مؤرخة ب.۔۔۔ ۱۸٦ھے/‏ - ۱۲۲۱م, وأن 
المکان الذي عثر فیه علی ھذا النقش قد هدم وبلیت في موضعھ عسائر فرنسیة؛ 
ویعتقد (میرسیه) اُن المسجد کان في الأصل أکثر انساعا منھ الآن: فإن واجھتھ اُعید 
بناؤھا وفقا للطراز المعماري الفرنسی: أما بقیة البناء فیرجع إلي تاریخ الإتشاء 
الأول!'اء واما الأستاذ بورویبة فیري بان النواة الأولي لبناء المسجد کانت فی العھد 
الحمادی ۱۱۳۲م(" 

تنتصب المئذنة بالجدار الشمالي للجامع شأنھا فی ذك شأن مئذنة جامع القلعة: 
وتتکون من قاعدۃ مستدیرۃ یعلوها بدن المئذنة وھو مربع الشکل یتکون من طابقین: 
الطابق الأول مربع الشکل واکثر طولا تنفتح في واجھاتھ نوافذ ضیقة الفتحسات 
مستطیلة الشکل تتوزع نافذۃ في کل واجھة وذك لإادخال الضوء والتھویة؛ ویوج 
کل ھذہ النوافذ عقد علی شکل حدوۃ الفرس: ویحد ھذا الطابق من أُولاہ شریط داکن 
اللون. وتتراجع جدران الطابق الثائي إِلي الداخل قلیلا عن الطابق الأول وو أقسل 
طولا منھ: وینفتح في کل وجھ من أوجهھھ صفان من النوافذ بکل صف ناف تان, 
وتتألف کل نافذۃ من مستطیل ضیق یعلوہ ما یشبه عقد متجاوز علی شکل حصدوۃة 
الفرس؛ ویعلو ھذا الطابق شریط بارز یلیه شریط آخر من الرخام یزید عرضه عن 
الشریط الأول یشکل إفریزا أُملس یتوسطہھ هلال في کل وجھ من أُوجے المئذنےة 


بورویبة (رشید): الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا۔ دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ۱۹۷۷ء 


ص۲۲۲. 
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(صورة )٥‏ ویتوج ذك کلھ شریط یتکون من ثلاثة صفوف من المثلثات والمعینات 
علی شکل مقرنصات من ثلاث حطات ترتکز علیھا شرفة الموؤذن ویدور بھا سیاج 
من البناء المخروم باشکال نجمیةء یعلو ذلك طابق أُسطواني الشکل قصیر یتوجےه 
جفت بارز ترتکز عليه القیة مخروطیة الشکل التي یخرچ منھا سفود رکبت بھ تفافیع 
ثلاث علی شکل کرات تبقي منھا اثنتان (صورة ٦)ء‏ وکان یعلو هذہ التفافیح کما هو 
الشائع فی مآذن المغرب الأوسط هلال کان یزن نحو من ٢٢کلغ‏ ولکنھ سقط فٰي 
سنة ٣‏ ۱۹۷م أو۱۹۷۰مء ویزدان بدن الجوسق کلھ بقطع من الزلیج الأزرق والأصفر 
والأخضر علی غرار زلیچ الفترۃ العثمانیة في قصبة الجزائر العاصمةء والظ-اھهر ان 
ھذہ التربیعات الزلیجیة اجتلبت من أُحد مرافق المسجد وأعید ترکیبیًا في بہدن 
الجوسق وھذا یدعونا إلی التأکد من أن المئذنة والجامع قد تعرضا لبعض الزیادات 
فُي العصر العثماني لکنھا لم تمس جوھر البناء؛ فمن الممکن حصرھها في مجال 
الزخارف فقط وأما القیة المخروطیة الشکل فھی مصفحة بقطع من القصدیر. 

أما القسم الداخلی من المئذنةھ فیمکن الدخول إلیه عبر باب من الخشسب من 
مجنبتھ الشمالیة یبلغ ارتفاعہھ ۹۰سم: واتساعهھ ٥۷سم‏ یوؤدي إلي درچ یدور حسول 
دعامة أُسطوانیة من الخشب محیطھا ٦٣سم:‏ ویصل الراقي (شکل ٦أ)‏ بعد خمسں 
وثلاثین درجة إليی سطح یؤدي إلي مئذنة آخري مربعة الشکل تقع شسرقی الأولسي 
وتقوم علی دعامة أُسطوانیة مماثلة للدعامة الأولی؛ ولکن تبعد عنھا ہبنصو ۲,۱۰م 
(شکل ٦ب)‏ وبصعودنا أیضا ست عشرۃ درجة یقابلنا باب یؤدي إلي فضاء مسطلح 
مستطیل الشکل یقع فی الجھة الشمالیة للمئذنة (شکل ٦ج)‏ وللوصول إلٰي ھذا 
الفضاء العلوي للمئذنة لاہد من صعود ثمانین درجة وقبل الوصول إليه ہب ٣٠سدال''‏ 
یتغیر الشکل المربع إلي الشکل الدائري المسقط (شکل ٦د)‏ وسقف الدرج مائل بمیل 
الدرچ نفسه (شکل ۷) ودرجاتھ کلھا من الخشب ویبلغ طول الدرجة الواحدةۃ ۷۳ سم: 
وتتخلل جدران المئذنة نوافذ سبق وأن تحدثنا عنھا عند وصفنا للمظھر الخ٘4ارجی 


”000 ۲ ت۶۸ ۱01701107 ,۲0۷۰۲۸۸۷۸۷۰۴ بری 770177101708۸ '' 
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للجامع بالاضافة إلي جوفات صماء لوضع بعض مستلزمات المسجد والمؤذن. 

ہنیت المئذنةۂ من کتل حجریة صغیرۃ الحجم أُشبھ ما تکون بقوالب الآاجر کسیت 
من الخارج بالجیر: أما من الداخل فقد تداخلت معھا بعض الروابط الخشبیة لشدعیم 
المبني وجعلھ أکثر صلابةء وھذہ تقنیة استعملت من قبل في مئذنة جامع قلعة بنسي 
حماد. 

ویتبین لنا من دراسة العناصر المعماریة لھذہ المئذنة اُنھا تختلف تماعص(94ا عن 
مئذنة جامع القلعةء وکذلك عن الماڈن الاولی فی المغرب والاندلس مثل ماذن جوامع 
القیروان وصفاقس وقرطبة وإن کانت تقترب من المآذن ڈات الطابقین الموحدیة 
والزیانیة وما تلاھاء ولو ثبت أن مثذنة جامع القلعة کانت تتکون من طابقین وھعو 
الأرجح فأنھا تکون قد أُثرت علی مئذنة جامع قسنطینة تائیرا واضحا. 

أما من حیث جوھر البناء فیختلف في قسنطینة اختلافا واضحا عنھ فی القلعةء 
ولھذا السبب لا یمکثنا أن ندرج مئذنة قسنطینة فی عداد المآذن الحمادیة وکنموذج 
فعلي للفترۃ الحمادیة لأسباب کثیرۃ منھا أُن القسے الواقع فوق السطع الأول 
المستطیل لا یرجع إلی القرن ٦ھ/‏ ١۱م‏ وأما فیما یتعلق بالطابق السفلی فلابد اُن 
نشیر إلي ان المآذن دائریة المسقط والتی تحتوي علی دعامة مرکزیة دائریة نادرۃ 
في القرن ٦ھ/٢۱م‏ ولا یوجد لھا مثیل فی المغرب. أما فی المشرق فلا نعثر علی 
مثل ھذا الشکل إلا في جامع الحاکم بأمر اللہ فی العصر الفاطمی!') 

وکل من درس ھذا المسجد الجامع یقف حائرا أمام مئذنتھ ثم ینتھيی بطرح ھذا 
السوؤال: ھل استوحی المعماریون الحمادیون شکل ھذہ المئذنة من العمارۃ الفاطمیة 
بالقاھرۃ؟ ولا نستبعد بالفعل أن تکون قد تاثرت بعمارۃ مئذنتي الحاکم بأمر اللہ فسيی 
القاھرۃ اللتین تنفردان بھذا التخطیط؛ فتاثئیر المساجد الفاطمیة علی العمارۃ المغربیة 
واضج: لکن لا نستطیع أن نجزم بصحة ھذا الرأي ولھذا فھو من قبیسل الافتسراض 
والتصورہء ولکن السؤال المحیر في ھذا الشان لماذا لم یقتبس المعماریون الحمادیون 


ك٣‏ ...1 010ا 75ا77 .۶5۸۱16 ۸۴١‏ :9 0070018۸ّ !' 
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من مئذنة قلعة بنی حماد القریبة منھم زمانا ومکانا؟ 
.7 ۰ ۴,, َ۔ ).- ٭ مے ٭ ا“ ھٗ 
بیدو في نظرنا ان هذہ الملذنة فقدت کثیرا من قیمتھا بتع رضھا لتغیرات فسي 
العھد العثمانی والفرنسی والعصور اللاحقة مما پتعذر معه تصور حالتھا الأولےی. 
٭.سےسے۔؛ ەٴ : ۰ لمئذ شة الف ارہ 
والحق أنه لیس في وسعنا ان نقول أکثر مما ذکرناہ فی موضوع ھذا | لخرید 
الطراز بین ماذن المغرب الاأوسط. 


سے ڑپ .نہ 


الفصل الثائي 
الئذنة في عھد بني زبان 


) الطابع العام للمئذنھ فی عھد بنی زیان. 
). مئذنة المسجد الجامع بتلمسان . 

). مئذنة جامع ندرومة. 

)٤‏ مئذنة جامع سیدی یی الحسن. 

). مئذنة جامع المشور. 

) ماذن زیانیة آخری. 


جا 


لمھید : 

یرجع أصل بنی زیان إلي القبائل الرحل التي کانت تجص4وب صحراء المغضرب 
الأوسط ثم ترحل عنھا بحلول فصل الصیف لتستقر في سھول وھران: ویضع أفرادھا 
أنفسھم فی خدمة عامل الموحدین بتلمسان کلما احتاج إلیھم ومن اُجل الخدمات الئي 
قدموھا للموحدین تدخلھم العسکرىي للدفاع عن تلمسان والمھددۃ بالسقوط فی أیسدي 
بنی غانیة الموالین لدولة المرابطین البائدۃ وقد کافٗاھم الموحدون علای ھہ 
الخدمات فنصبوا "یغمراسن بن زیان" ٦٦٦ھ/‏ ۱۲۲۷م عاملا علی تلمسان وبلاد 
زناتھ!'). 

وبعد سقوط دولة الموحدین استقل 'یغمرا سن بن زیان' بمنطقة تلمسان وأسس 
دولتھ هھناك؛ وتقع ہین دولة بنيی حفص بالمغرب الأدنی وحاضرتھا تونس وبین دولة 
بنيی مرین بالمغرب الأقصی وحاضرتھا فاس اللتین استقلتا في نفس الوقت؛ واتخذ 
من تلمسان مقرا وحاضرۃ لدولته!') 

وکان السلطان 'یغمراسن' علی قول یحيي ابن خشدون کریما فاضلا انسم 
بالشجاعة والحلم والتواضع الجم وکان یھتم کثیرا بأمور الدین!'ا وکان یحرص علی 
اداء الصلاۃ فی المسجد الجامع بتلمسان وجامع أغادیر إقتداء بامراء المسرابطین 
وحفاظا علی المظھر الدیني الذي کان پحرص علی إبرازہ؛ وھو الذي بني صومعتي 
الجامعین المذکورین؛ وعندما تقرر تسجیل اسمهھ علیھما أہي اباء شدیدا وقال بل 


''' السید عبد العزیز (سالم): تاریخ المغرب في العصر الإاسلامی؛ الطبعة الٹانیةء موؤفسے شباب 
الجامعة للطباعة والنشرء السکندریة ۱۹۸۲ء ص۷۲۸۸. 

''' بورویبة (رشید) وآخرون: الجزائر في التاریخ. العھد الإسلامي من الفتح إلي بدایة العھد العشاني: 
المؤسسة الوطنیة للکتاب الجزائر ۱۹۸۰ء ص ۲۰۹. ۱ ٣‏ 

''' بن خلدون (یحیی): بغیة الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الوادء ج١ء‏ تقسدیم وتحقیسی وتعلیحق 
د.عبد الحمید حاجیات: الجزائر ۱۹۸۰ء ص٢٠۰٦.‏ 


٤4‏ ۔۔ 


تواضع بالزناتیة (یسنت رہي) أي (علم ذلك عند رہی) ۲ 

وکان 'یغمراسن' راعیا لفنون العمارۃ والإنشاء,: فاهتم بتعمیر تلمسان بمختحف 
أنواع العمائر من مساجد وقصور وأسوار؛ ولکن اأعظم الإنجازات الإنشائیة التي تمت 
فی عھدہ وعھد خلفائھ تتمٹل في عمارۃ الماذن التي تشق عنان السماء بس4موھا 
ورشاقتھاء وجمال صورتھا علی نحو یثیر الاعجاب. 

وشھدت تلمسان أوج تقدمھا وازدھارھا في مجال العمارۃ والفنون والعلوم في 
عصر بني زیان: وتشھد آثارھم الباقیة علی تذوق ھڑلاء السلاطین للفنون وتقدیرهھم 
نھاء وھکذا أُبھر الزیانیون تلمسان بروائع معماریة لم یسبق ان شھدتھا مسن قپبل 
وأصبحت تشکل تراٹا عظیما استحقت بفضلەھ تلس۹ان أن تلقسب بمدینة الفن 
والتاریخ!') 
-١‏ الطابع العام للمئدنة فی عھد بي زیان: 

قبل الحدیث عن الطابع العام لمآذن بني زیان ونظامھا تجدر الآاشارۃ إلسی ان 
عصر المرابطین لم یسجل انشاء مآذن علی الاطلاق فمساجد المرابطین في المغرب 
الأوسط المتمثلة فی المسجد الجامع بتلمسان والمسجد الجامع ہسالجزائر العاصمة 
وجامع ندرومة کلھا متوجة بمآذن ترجع إلي الفترۃ الزیانیة. 

والسؤال المطروح هو لماذا لم یبن المرابطون ماذن لمساجدھم؟ من المصروف 
ان المرابطین یمتازون بشدة تعصبھم ونزعتھم الدینیة القویة ولذلك اعتبروا المئذئة 
بدعة من البدع لأن مسجد الرسول (صلي اللہ عليه وسلم) کان یخلو من المئذڈنےء 
ولھذا تمسك المرابطون بھذہ السنة: ورہما یرجع زھدھم فی إقامة ماذن لمساجدھم 
الجامعة إلي رغبتھم فی سرعة بناء المساجد وقد یکون لٌُسباب آخري لا نعرفھا. 


"ا التنسی (محمد بن عبد اللہ): تاریخ بني زبان ملوك تلمسان حققھ وعسحق علیسه محمد بوعیياد 
إصذارات المکتبة الوطنیة: الجزائر ۱۹۸۰ء ص۵١۱۲.‏ 
٣۲۰۲ 5:۸3١7 ۶۲ 0 ۶157077 1‏ ۲12۸۸6۶7 :(6) ۷۸۲۷۸1۹ ''' 
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أما الموحدون فلم یؤثر عنھم أنھم أقاموا مساجد أو مآذن في مسدن المضرب 
الأوسط ولھذا السبب فإننا ننتقل مباشرۃ إلي عصر بني زیان الذین ترکوا ماذن 
بلغت الغایة فی الروعة والجمال؛ وهي ماذن مربعة الشکل تتکون غالبا من طابقین 
وتزدان واجھاتھا بشبکات من المعینات تنبثق من عقود مختلفة الأنواع وتحاط ھذہ 
الشبکات الزخرفیة عادة بافاریز بارزۃا'/ 

وتبدو المآذن الزیانیة وثیقة الصلة بمآڈن الموحدین فھي تنتصب في الفضاء 
کتلة واحدۃ جدرانھا معتدلة لا تمیل إلی الداخل کلما ارتفعت وبداخلھا درج یدور حول 
دعامة مرکزیة مربعة صماء. وتتکون المآذن الزیائیة عادۃ من طابقین: الطابق الأول 
وھو الأساسی فی المئذنة ینتھي بشرافات یلیه طابق أقل ارتفاعا وضخامة تعظلوہ 
قبیبة یبرز من أعلاھا سفود بارز؛ ومعظم أوجھ المآذن الزیانیة یزدان بشیكة مسن 
المعینات: وقد ورثوا ھذا التقلید عن الموحدین!''. 

وترجع إلي هذہ الفترۃ الزیانیة في المغرب الأوسط ثمان ماذن منھا مئذنة جامع 
سیدي أبي الحسن: ومئذنة جامع سیدي إبراھیم؛ ومئذنة المسجد الجامع بتلمسصى84انء 
ومئذنة جامع ندرومة؛ ومئذنة جامع أغادیر ومئذنة جامع اولاد الإمام, ومئڈذة 
المسجد الجامع بالجزائر العاصمة ومئذنة جامع المشور. 

ومن الملاحظ اُن الطابق الأول من المآذن الخمس الأولي یزدان بش9بکة مسن 
المعینات محصورۃ بین أفاریز أربعة فی حین اختفت ھذہ الشبکات فی الماذن الثلاة 
الأخیرۃ ورہما لم تکن موجودة أصلا. 

ویجدر القول أُن مئذنة المسجد الجامع بالجزائر فقدت الکثیر من أصلھا بحیث لم 
تعد تحتفظ بصورتھا القدي۔۔ة أما مئذنة جامع أولاد الإمام فالبرغم من صغر مساحة 
الجامع وضاآلة أُھمیتھ في مدینة تلمسان إِلا ان مئذنتھ تمثل طرازا زخرفی49ا مختلفا 
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عن القاعدة الزخرفیة لمآذن بنی زبان فهھي تزدان بعقدین مفصصین کل منھما یتالف 
من خمسة فصوص تحیط به طرۃ مستطیلة الشکل بداخلھا حشوۃ تشتمل علی ثلاثة 
عشر فصا. أما ملذنة جامع المشور فلھا قیمة تاریخیة وأثریة کبیسرۃ إِذْ ان ھذا 
الجامع أنشئ داخل قصر یغمراسن ولھذا عرف بالمشورء وتزدان مئذنتھ بالواجھات 
الأربع ببوائك متصلة العقود وبقطع من الفسیفساء الخزفیة البراقة بالاضافة لی 
شریط من الکتابة منقوش فی الواجهھھ الجنوبیة للمئذنة. 

وتتمیز المآذن الزیانیة بأنھا تقع عادة في زوایا جدار مؤخرۃة المسجد باستثناء 
جامع تلمسان وجامع الجزائر العاصمة فالمئذنة تقع في منتصف جدار المؤخرۃ وفي 
نفس المحور مع المحراب؛ ورہما تاثر موقع المئذنة في زاویة جد‌ار المسؤخرۃ ل 
سیما الزاویة الشمالیة الشرقیة بوضع المآذن الموحدیة!'). 

وتمتاز المآذن الزیانیة بارتفاعھا المتوسط الذي بتناسب مع کبر مساحة المسجد 
أو صغرھها؛ وقد أشرنا فیما سبق أنھا تاثرت کٹثیرا بمآذن الموحدین بدلیل أُنھا مآذن 
من طابقین ولیست من ثلاثة طوابق کما هو الحال في مئذنة جامع القیروان وجامع 
صفاقس: ٹم أن جدرانھا تنتصب باعتدال دون أُدنی میل إلی الداخل کلما ارتفعت 
بخلاف مئذنتي جامع القیروان وجامع صفاقس وہبنفس طابع مآذن الموحدین التی 
تاثرت بدورھا من حیث الشکل والتقاسیم الزخرفیة بمئذنة جامع قلعة بنی حماد. 

أما من حیث النظام الداخلي لمآذن بني زیان فإن الارتفاء إلی اأعلي المئذنة یتم 
عن طریق سلم یدور حول دعامة مرکزیة مربعة الشکل صماء کما هو الحال في 
مئذنھة جامع قلعة بني حمادء ویسقف درجات السلم قبوات نصف أسطوانیة یطوقیا 
قٔي کل دورۃ قبوان متقاطعان وفي بعض الأحیان ثلاث قبوات متقاطعة. 

وکل ما یمکن ان نقولھ عن طابع مآذن بني زیان ونظامھا الداخلی أُنھا متساثرۃ 
من حیث المظھر الخارجي العام وکذلك من حیث الزخرفة بمآذن الموحدین: اما سن 
حیث النظام الداخلي للمئذنة فیش‌بھ إلي حد کبیر نظیرہ في مئذنة جامع قلعة بنی حماد, 
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ولقد وقع اختیارنا لدراسة ماذن بني زیان علی أربع ماذن تعتبر نماذٴج صادقة 
لھذہ المآذن بالاضافة إلی ما تحظی به من أھمیة کما اُنھا مازالت تحتفظ بعناصرھا 
الأصلیة واعني بھا مآذن المسجد الجامع بتلمسان: وجامع سیدي أبي الحسژ9ن؛ 
وجامع ندرومة وجامع المشور آما المآذن الأخری فنتعرض لھا بإیجاز شدید. 
٢‏ مِنْدنة السجد الجامع بتلمسان : 

یعتبر جامع تلمسان أحد روائع الفن والعمارۃ المرابطیة في الجزائر حیسث 
تداخلت فيه الکثیر من مظاھر التأثیرات المغربیة والأندلسیة کما أُنهھ یعتبہر صورۃ 
مصغرۃ لجامع قرطبةء إِذْ اقتبس ھذا الجامع نظامه التخطیطي وواجھھ القبلة والقبة 
التي تتقدم المحراب والقبة المشرفة علی الصحن: واستخدام العقود بالإاضافة إلي 
فکرۃ المحاریب الثلاثة التي ظھرت بادئ ذي بدء فسی قرطبے فسي عھسد الحکم 
المستنصر. وعلي عنق القبة من الداخل نقش کتابي یتضمن تاریخ الفراغ من أعمال 
البناء في ٥٥٤ھ ٦/‏ ٣۱۱۳م‏ أي في عھد علي بن یوسف بینس3ا طمصس !سم 
المؤسس فی النقش وأغلب الظن أن الموحدین ھم الذین طمسوہ. 

ویبلغ طول بیت الصلاةۃ ۹,۳۰؛٦م‏ وعرضه ٢۲م‏ وبتالف من ٣١‏ بلاطة تتجہےه 
عمودیا علی جدار القبلة ویحدھا ۱١‏ صفا من الدعائم المربعة ویفصل بین اُساکیب 
بیت الصلاۃ صف من العقود الموازیة لجدار القبلة تقسم بیت الصلاة إلي مجموعتین 
تحتوی کل واحدة علی ثلاثة أساکیب: أما البلاطة الوسطی فأکثر البلاطات اتساعا فی 
المسجد ویسجل ذك تأثیرا أندلسیا من جامع قرطبة!''. 

ولقد تعرض الجامع لإصلاحات في العصر الموحدي: وأضیفت إليه في الفصر 
الزیاني زیادۃ تضم بنیان المئذنة مما یبین أن الزیادۃ التي أجریت في الجامع شملت 
بیت الصلاۃ حتی الموقع الحالی للمئذنة!''. وتقع مئذنة الجامع فی منتصف الجسدار 
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الشمالی للجامع علی محور المحراب نفسه (شکل۸) وھذا یوحي باسسستمرار توافد 
التاثیرات الندلسیة فی عصر دولة بني زیان: والمثئذنة مربعة الشکل تتالف من 
طابقینء الطابق الأول یزدان فی أوجھھ الأربعة بزخارف متماثلةء ولذلك فساقتنصر 
علی وصف الواجھة المطلة علی الصحن التي یبتوسط نصفھا العلوي حشوۃ مستطیلة 
الشکل تزدان بشبکكة من نحور ناتئة منبثقة من أربعة عقود مقرنصةھ وتمتد النصور 
وتتقاطع فیما بینھا مؤلفة ما یشبھ المعیناتء وترتکز العقود الأربعة لی خمسۂ 
أعمدة من الرخام الأبیض: ویعلو الحشوۃ المذکورۃ بائكة من خمسة عقود مقصصة 
قائمة علی ستة أعمدة من الرخام الأبیض ویطوق البائكة شریط مستطیل الشکل؛ 
ویحیط بالبائكة إفریزان بارزان یرتبطان مع نظائرھما في الواجھات الثلاثة الأخضری 
من المئذنةء ویکسو ھذان الافریزان تربیعات من الزلیج؛ ویتوج ھذا الطابق صف من 
الشرافات المسننة (صورۃ۷)ء أما الطابق الثاني فیتمٹل في برچج صغیر الحجم تزدان 
کل من اُوجھھ الأربعة بجوفة معقودة بعقد متجاوز ومتعدد النصوص پشأشلل طرته 
المرتفعة شبکة من المعینات المتصلة بداخلھا بتوریقات نباتیة خضراء اللون براقة 
تشبھ نظیرتھا في مئذنة جامع قلعة بني حماد تبقت منھا الی-وم بقية. (شکل ۹) 
ویکسو بقیة الوجھ تربیعات من الزلیج خضراء قائمة وبیضاء تزدان بتوریق4ات؛ 
وینتھيی الجوسق من أعلی بقبیبة ینبٹق من مرکزھا سفود بارز رکبت فیه تفاحة 
واحدةء ولکن الرسم الذي قام بھ الأستاذ بوروبیة یخلو من التفاحة المذکورۃ ویجعل 
مکانھا هلالا بداخلھ نجمة (شکل۹) غیر أننا لم نشھد شیئا من ذلك عضد دراسسلتنا 
المیدائیة للمئذنة. 

ومن المعروف ان ھذہ المئذنة بنیت فی ٦۷٢ھ/‏ ۱۲۸۰م'' وهي نفس السنة 
التي أقیمت فیھا مئذنة جامع أغادیر بتلمسان: ولذلك فھي وثٹیقة الصلة بھا من حیث 
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طابعھا العام وأٰسلوب بناٹھا!'). 

ویشغل جوف المئڈذنة دعامة مرکزیة صماء مربعة الشکل طول کل جانب منھٰا 
۰٠ھ‏ في حین یصل طول کل جانب من جوانب قاعدۂ المثذئة ٦٦,٣م‏ ویدور فسي 
الفراغ ما بین الجدار الخارجي للمئذنة والدعامة المرکزیة درج عدد درجاته ۱۳١‏ 
تصل إليه عن طریق باب من الخشب علی یسارہ غرفة بابھا من الخشب رہما کانت 
مخصصة لحفظ مستلزمات المسجد قد تکون مناما للمؤڈن. (شکل .)٠۰‏ 

ویسقف درجات المئڈذنة -وکلھا متساویة في الطول والارتفاع - قبرات پبہلغ 
عددھا فی کل طلعة ثلانة کالشأن في مئذنة قلعة بني حماد (شکل۱١۱)‏ ویتخلل جدار 
الطلعة الأولی التی تشتمل علی ست درجات فتحة علی شکل مزغل واسعة من الداخل 
وضیقة من الخارج: الجدیر بالذکر أن الطلعة الأخیرۃ التي نفضي بعدھا إلٰيی سطح 
الطابق الأول تشتمل علی عشر درجات؛ کما یتخلل جدار المئذنة أیضا فتحات تحتوي 
علی قنوات من الفخار لا نعرف ما إِذا کانت مضافة أم أصلیة وعند الدورۃ الرابہة 
باعلی المنذنة یقابل الراقی بابا خشبیا یفضي إلي شرفة مسستطیلة الشکل رہمسا 
کانت تستخدم للڈذان أیضاء وعلی جانبیھا درجتان وتؤدی ان إلي سطلح مجنبة 
المسجد . 

وتنفتح فی جدران المئذنة فتحات مربعة للإٍإضاءة والتھویةء أما المزاغل فسن 
المحتمل أُنھا کانت توؤدي دور المراقبة أثناء الحصار المرینی لتلمسان: ویجدر القول 
ان القبوات المتقاطعة التی تعلو الدرج قد تھاوت بالقرب من سطح الطابق الأول من 
المئذنة ثم رممت بعوارض من الخشب والحدید لتدعیم جدار المئذنةء ما الدورۃ 
الأخیرۃ فی الدرج تؤدی إلی سطح الطابق الأول الذي ینتصب علیے الجوسق أو 
الطابق العلويء وعلی یمین الراقي إلي سطح المئذنة غرفة صغیرۃ مستطیلة الشکل؛ 
وقد تکون غرفة المؤذن: ویبلغ ارتفاع المئذنة في أدني الطابق الأول حتی السصطح 
۰ء أما الطابق الثانی أو الجوسق فتتراجع جدرانھ عن جدران الطابق الأول 
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بنحو ۱,٦٦‏ مترْاء وھي مساحة تتیح للمؤذن أو المراقب التحرك بکل حریة وسھولة: 
ویدور بالسطح جدار ساتر ارتفاعھ ٥,۲۰‏ مترا تکللھ شرافات ارتفاع الواحدة ۹۰سم. 

وفی الجھة الشرقیة للجوسق درچ یتصل ہباب یفضي إلي غرفة مربعة تعلوما 
قبة وینبت في أعلي القبة سفود بارز ینتھي بھلال؛ ھذا ویبلغ ارتفاع الطابق الثاني 
ابتداء من سطح الطابق الأول وحتی أعلی قمة المئذنة ۹۰۲۰م وبذك یصل الارتفاع 
الکلی ٹلمئڈنة إلی ۲۸۰۱۷۰م. 

ولا تختلف مواد البناء فی هدہ المئذنة عن مواد بناء المع3ٌاذن السابقة؛ فقد 
استخدم فٔی بنائھا الاجر الأحمر الممزوج بالحجر المدکوك الذي اسستعمل لتماسےك 
الاجر فیما بینھ ثم طلی بالجیر؛ وتداخلت في قوالب الأجر کثیسر من العوارض 
الخشبیة التی مازالت آٹارھا قائمة حتی الیوم ولا تختلف ھذہ الطریقة فی مضموٹھا 
عن طریقة بناء مئذنة جامع قلعة بنی حماد. 

وتعتبر ھذہ المئذنة رائعة الجمال نموذجا حیا لمآذن بنيی زیسان في المضرب 
الأوسط إِذ تندرج بمظھرھها الأصیل في عداد المآذن المربعة التقلیدیة في الشسمال 
الأفریقی: کما اُنھا لا تختلف إطلاقا في نظامھا عن مئذنة جامع أغادیر!'). 
-٣‏ مِنذنة جامع ندرومۂة : ۱ 

المسجد الجامع بندرومة واحد من أھم الآثار التي قام المرابطون بإنشائھا فی 
المغرب الأوسط وھو یشبھ إلي حد ما المسجد الجامع بالجزائر العاصمة الذي بنسي 
في نفس الفترۃ. 

یتالف بیت الصلاة من تسع بلاطات عمودیة علی جدار القبلة وٹلاث اس.ٴ٘اکیب: 
وثلاث بلاطات في کل من مجنبتي الصحن الشرقیة والغربیةء ویزید اتساع البلاطة 
الوسطي عن الیلاطات الآخری؛ ومن الغریب ان العقد المفصص الذي کان الظ۔ٗاهرة 
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الممیزۃ لمساجد المرابطین فی المغرب الأوسط اختفی تماما فی جامع ندرومٛآ'!'. 

وتلتصق المئڈنة بالجدار الشرقي للجامع لصق المدخل الرئیسسي (شکل۱۲)ء 
والمنڈنة مربعة الشکل طول ضلعھا ٦,۹۰‏ تتالف شان مئذنة جامع تلس8ان من 
طابقین؛ الطابق الأول مربع الشکل ارتفاعه ۰٠,۲۰م‏ بینما یصل ارتفاع الط4ابق 
الثانی (الجوسق) إلی ٤٠۰؛‏ مترا وارتفاع المئڈنة الکلی یبلغ ۰۷٤۲م‏ (شکل١۱).‏ 

وواجھات الطابق الأول کلھا مکسوۃ بش0۔بکات من المعیظن4ات تغطي معظم 
المسطحات وتتمٹل في حشوتین متراکبتین السفلي تنحصر داخل مسسطلح مستطیل 
الشکل وقوامھا عقدان مفصصان ینبتان من عمود مرکزي في الوسطء ویتوسط کل 
منھما جامة بیضیة الشکل: أما الحشوۃ العلیا فتفطي معظم سطح الطابق الأول وقوام 
زخارفھا عقود ثلاثة مقرنصة رووسھا مدیبة تقوم علی عمودین مرکزیین؛ وتمتد من 
رؤوسھا نحور تتقاطع فیما بینھا مع امتدادھا مؤلفة شبکھ من المعینسات البسارزۃ. 
ومن الجدیر بالذکر أن شبكة المعینات والعقود مقامة من القرامید!'). 

أما الطابق الثانی (الجوسق) فصغیر الحجم وجدرانھ عاطلة من الزخرفة تعط وہ 
قبیبة رکب فیھا سفود خال من الکرات. (صورۃ۸8). 

وموقع المئذنة من المسجد یشبهھ موقع مئذنة جامع سیدي الحلوی من عصر 
دولة بنی مرین؛ وبداخل المئذتة درچج یفضيی إلي سطح الطابق الأول پبلہغ عدد 
درجاتھ ٠۰١‏ درجة ویدور حول دعامة مرکزیة مربعة صماء طول ضلعھا ۱۱۲۰م 
غیر مزودۃ بالغرفھ التي تقع إلي یسار المدخل في مئذنة جامع تلمسان: ولکن الجدار 
في ھذا الموضع مبني بالأسمنت الحدیث یشیر إِلي احتمال وجودھا فی عصر الإنتشاء 
ودٹورھا بعد دلك. (شکل۱۳). 

ویسقف الدرجچ قبو نصف أسطواني پنحصر بین قبوین متقاطعین في الزوایسا 
علی غرار قبوات الدرج في مئذنة جامع قلعة ہنی حماد وتتخلل الجدران الداخلیےة 
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للمئذنة فتحات کلھا علی شکل مزاغل. 

ودرج السلم مقام من الأجر والخشب: ویبلغ طول کل درجة من درجاتھ ۸۲ سم 
ومن الجدیر بالذکر ان نظام توزیع الدرجات یتغیر باعلي الدرج في الدورۃ الأخیسرة 
حیث تنقسم الدعامة المرکزیة إلي قسمین تخترقھا عشر درجات تؤدي إِلٰي جوسق 
المئذنةء وقبل ھذا التشعب تظھر غرفة مستطیلة الشکل علی الیسار کما هو الحال في 
مئذنة جامع تلمسان: وعندما یصل الراقي إلی آخر درجة في الدورۃ الآخیسرۃ یجسد 
درجات أخری تفضی إلی غرفة المؤذن وهھي غرفة مربعة الشکل تعلوھا قبھة یوج-د 
فی اأعلاھا سفود بارژ. 

ویتمیز جدار شرفة المئذنة الواقعة بین الطابقین بخلوھا من الشرافاتء وقفد 
استخدمت فی بناء المئذنة نفس مواد البناء التی استخدمت في الماذن السابقھة لھساء 
ومن الواضح ان ھذہ المئذنة تتشابھ کثیرا سواء من حیث الشکل العام أو من حیسث 
التفاصیل الداخلیة والخارجیة مع مئذنة جامع تلمسان. 


کے ھے ف +٠‏ 


-٤‏ مئذنة جامع سیدي أہي الحسن: 

بنی جامع سیدي ابی الحسن فی ٦۹٣ھ/٦۱۲۹م‏ في فترة حکم الأمیسر أبي 
سعید عثمان الذي شیدہ تخلیدا لذکري الأمیر أبي أمیر إبراھیم بن یغمراسن ویؤکد 
ذلك نقشان کتابیان مثبتان أحدھما في الجدار الغربي من بیت الصلاةء والاخر بطرة 
عقد المحراب؛ وأبو الحسن الذي سمي بھ الجامع (ھو أہو الحسن بن یخلف التنسي) 
احد العلماء الذین عاشوا فی فترۃ حکم أبي سعید عثمان. 

وتحول الجامع في فترۃ الاستعمار الفرنسي للجزائر إلي مخزن للخمور؛ ٹم 
مخزن للعلف؛ ثم تحول إلي مدرسة عربیة فرنسیة وآخیرا تحول إلی متحف وھي 
الوظیفة التی یشغٹھا حالیا. ٴ''. 


ابو الحسن بن یخلف التنسی فقيه مشھور أصلھ من مدینة التنس: أستوطن تلمسان أول حکم أبسي 
سعید عثمان ورثٹ من المکانة الرفیعة التی احتلھا أخوہ أہو إسحاق إبراھیم الذائع الصیت في بلاط 
بني زیان ودرس في الجامع الدڈی یحمل إسمه الان, 7 


- ۸رچ ہ۔ 


وتخطیط الجامع علی شکل مربع صغیر المساحة لاصحن لهھ یتالف من ٹلاٹ 
بلاطات عمودیة علی جدار القبلةء الوسطي أکثر اتساعا من البلاطتسین الجانبیتین: 
ویتوسط المحراب الجدار القبليی؛ وجوفتھ مضلعة وھو محراب بلغ الغایة فی الروعة 
والجمال یذکرنا بمحراب جامع تلمسان ومحراب جامع قرطبةء ویسجل ھذا المحراب 
عودة إلي المحاریب المرابطیة وھو مؤشر لاستمرار التأثیرات الفنیة الأندلسیة علی 
عمارۃ وفنون بني زیان. 

وینفتح في جدار القبلة باب یؤدي مباشرة إلي سلم المئذنة الملتصقة بالجسدار 
الخارجي للمسجد في الزاویة الجنوبیة الشرقیة منھ (شكل١۱).‏ 

ولا تختلف واجھات المئذنة المقابلة للشارع کثیرا في نظامھا وفی شکلھا العسام 
عن مئذنة المسجد الجامع بتلمسان اللھم إلا فی بعض التفاصیل الزخرفیة للجوسق 
العلوي . 

والمئذنة مربعة الشکل وتتالف من طابقین الأول منھما تزدان واجھاتھ بہنفس 
الزخارف التي تزدان بھا واجھات المآذن السابقةء وتنقسم زخارف الطابق الأول في 
کل من أوجھھ الأربعة إلي ثلاث قطاعات متراکبة: القطاع الأدنی منھا تشفلهھ حشوۃ 
یتوسطھا عقد متعدد الفصوص غائر رأسه مدیبة تحیط بھ طرۃ مسستطیلة الشکلء 
ویعلو الحشوۃ بین القطاعین الأدنی والأوسط فتحتان ضیقتان لاإضساءۃ والتھویےة؛ 
والقطاع الأوسط وھو أکثر من الأدنی ارتفاعا وتکسوہ شبكکة من المعینات تنبثق من 
ثلاثة عقود مقرنصة مدببة الرؤوس قائمة علی عمودین تاجاھما کورئٹیان وتتداخل 
بشبکة المعینات قطع من الفسیفساء خضراء اللون؛ ویفصل بین ھذا القطاع الأوسط 
والفطاع العلوي إفریز بارز بدور حول أوجھ المئذنة الأربعة یسزدان یقطےع من 
الفسیفساء یتناوب فیھا اللون الأبیض والأخضر ویعلو ھذا الإفریز القطساع العطوی 
الدي تشغلھ بائکھ من ثلاة عقود مفصصة قائمة علی عمسودین: وتکسسےو بسواطن 
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-ہ پچ ہہ 


العقود وبنیقاتھا قطع من الفسیفساء متعددۃ الالوان فیھا الأخضر والأبیض والأصفر 
والأسود (صور۹8). 

أما الطابق الثاني للمئذنة ویمثلھ الجوسق العلوي فتتوسطه جوفة مستطیلة 
الشکل یعلوھا عقد مفصص محمول علی کابولین جانبیین ویطضوق العقدٰ تربیعة 
مطولة تکسوھا زخارف رائعة من الفسیفساء الخزفیة ذات قطع هندس٘یة مریعة 
ومستطیلة ونجمیة الشکل بألوان منھا الأخضر والأہ-یض والامسود والأصفر 
(صور١٠٠)‏ وینطبق ھذا الوصف علی الواجھات الأربعة للمئذنةء ویعلو ذك الطابق 
قبیبة ینبٹق من مرکزھا سفود بارز رکبت فیهھ تفاحتان وھلال مقوس یتجھ طرفاہ إلي 
السماء. 

ویتبین مما سبق ان ھذہ المثذنة ترتبط کثیرا بمئذنة المسجد الجامع بتلمسان. 

وتظھر زخارف القطع الفسیفسائیة التي تتناوب فیھا الالوان بسیطة في تکوینھا 
وأصبحت قاسما مشترکا بین المآذن الزیانیة بحیث یمکننا اعتبارھا إحدی الخصائص 
الممیزة للمآذن الزیانیة!''. 

وینفذ الراقي إلي أعلي المئذنة عبر باب من الخشب یؤدي إلي دعامة مرکزیة 
مربعة الشکل صماء طول ضلعھا ۔٣۱,۳م‏ وعلی یسار الدعامة غرفة فارغةء وعسی 
پمینھا سلم عدد درجاتھ ٣٤درجھ‏ یلتف حول الدعامة المرکزیة صاعدا نحسو قمة 
المنذنة (شکل١۱).‏ ۱ 

ویبلغ سعة باب المئذنة ۸۰ سم وسمك جدارھا ۸۰سم أما طول ضلع القاعصدۂ 
المربعة للطابق الأول منھا فیبلغ ٤۰۳٤٦م.‏ وتتخلل جدران المئذنة منافے للا(ضاءة 
والتھویة؛ وفي کل طلعة محاذیة لجائب من الجوانب الأربعة ٹلاث درجات. ویسقف 
الدرج قبوۃ نصف أسطوانیة تنحصر ہین قبوتین متعارضتین في کل طلعة حتی نھایة 
الطابق الأُول من الملذنةء وفي آخر طلعة إلي اعلي المئذنة تشھد غرفة صغیرۃ علی 
یمین الراقي کما هو الحال فی مئذنة جامع تلمسان. 
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-ص.ےم ۲إ .ہہ 


وینتھي الدرج عند شرفة المئذنةھ عبر بساب صغیر لیقسوم ال4ابق الشْاني 
(الجوسق) الذي یتراجع قلیلا عن الطابق الأول للمئذنة لیتیح للمؤذن التحرك بسھولة 
حول الجوسق. 

ویتوج شرفهة المئذنة شرافات مسئننھ کما هو الحال فی مئذنة المسجد الجسامع 
بتلمسان: ویبلغ ارتفاع الشرفة ۱,۷۰مء أما الارتفاع الکلےي للمئذئة فیصل إلی 
٥ھ‏ (شكکل۱۷)ء ولھذا فھی من المآڈن القصیرۃ ولکنھا تتناسب مع تخطیط 
المسجد وصغر مساحتھ. 

ونلاحظ فی ھذہ المئذنة غیاب المزاغل التی حلت محلھا فتحم۹ات أُو منافذ 
مستطیلة الشکل کما تظھر من الخارج. وکل ما یمکن قولھ عن ھذہ المئذنة أنٹھسا لا 
تختلف کٹیرا عن مئذنة جامع تلمسان. 

کما أُنھ طبقت نفس المادۃ البنائیة وطریقة البناء المستخدمة فیھا. 
-٥‏ مِنٰڈنة جامع الشور: 

المشور اسم یطلق علی مقر إقامة السلطان الزیاني یغمراسن بن زیان ومازالت 
آثارہ قائمة إلي الان وھو یشغل مساحة کبیرۃ یحیط بھا ترتکز عليه أبراج ویشتمل 
بداخلھ علی قصر السلطان وبعض الدور والملحقات: والمسجد الجامع الذي شكضهید 
تغیبرات کثیرۃ علی مر العصورہ بعضھا في العصر الترکي والبعض الآخر في فشرة 
الاستعمار الفرنسی حین تحول إلي کنیسةء ثم استرجع مکانتھ ووظیفتھ الإسلامیة بعد 
الاستقلالء ولکنه أُصبح مھجوراء ولم یبق من عناصرہ الزیانیة سسوي مئڈنتےل') 
وقاعدۃ المئذنة مربعة الشکل تتالف من طابقین؛ وتبدو جدران الطابق الأول سن 
الخارج منتظمة قائمة دون أي میل من القاعدة إلی نھایتھ وتزدان اوجھے الأربعة 
بنفس الزخارف وقد اقتصرنا في دراستنا علی وصف الواجھة الجنوبیة فقط التی 
تکتمل فیھا الزخارف؛ وتتالف من ثلاث حشوات متراکبة السفلی منھا تشبه حشسوۃ 
نظیرتھا في مئذنة مسجد تلمسان وآبي الحسن؛ وهي حشوۃ غائرۃ تزینھا أشکال 
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۔. گ۹٦‏ ہہ 


ہندسیة قوامھا عقود تکسوھا قطع من الفسیفساء الخزفیة تؤلف اش4کالا متعامدة 
ومستطیلة ومربعة یحیط بھا شریط من الکتابة بالخط النسخی من الصےب قراءته 
لتاکلھ وتھاوی قطع منهھ مع مرور الزمن. ویفصل ھذہ الحشوۃ عن الحشوۃ الثانیرة 
ثلالة أشرطة متتالیة من الزلیج وأما الحشوۃ الثانیة فغائرۃ یعض الشسيء وقوام 
زخارفھا عقد مفصص یشبهھ نظیرہ. في المئذنتین سالفتي الذکر (تلسان وابي 
الحسن)؛ وھذا العقد متعدد الفصوص نزدان بواطن فصوصے بقطع رائعة من 
الفسیفساء الخزفیة ڈات أشکال هندسیة متباینة الألوان: منھا خطوط متعرجھ سوداء 
وصفراء علی أرضیة بیضاءء وأما القطع الخزفیة الأخری فتتلاصق فیما بیٹھا مؤلفة 
مربعات ومستطیلات وئجوما زرقاء وخضراء وسوداء وبیضاء. 

ویحیط بالحشوۃ إطار من الاجر یطوقه شریط آخر عریض من قطع الفسیفساء 
الکبیرۃ نسقت بحیث تکون ما یشبھ المعینات المتراکبة بالوان منھا الأخضر الفاتح: 
والأسود؛ والأزرقء والینئی علی أرضيه بیضاء. 

ویعلو ھذہ الحشوۃ إفریز بارز یدور باوجھ المئذنة یتالف من قطع مربعة من 
الزلیج بیضاء وسوداء وخضراءء ویعلو ھذا الأفریز حشوۃ کبسژرۃ مربعة4 الشکل 
غائرۃ قوام زخارفھا بائکتان تعلو الواحدة منھما الأخری (صورة )۱۱١‏ تزدان بواطن 
عقودھا بمعینات من الفسیفساء الخزفیة ذات اللون الأسود والأبیض والأخضر ویعلو 
الحشوۃ فراغ عاطل من الزخرفة یليه الشرافات المسئننة. 

وآما الطابق الثاني فیمثلھ الجوسق الذي تعلوہ القبة التي لے یتبق منھا إلا 

اآثارھا ثم السفود البارز الذي یخلو من التفاحات (صور١۱۲)‏ وھذہ الواجھة ھی 
الوحیدة التي تحتفظ بحشواتھا الثلاثة وبزخارفھا وھذہ المئذنة تش۔به في بعحض 
حشواتھا مئذنة جامع أولاد الإمام التی من الممکن ان تکون قد استلھمت منھا ھذہ 
الزخارف('). 


یبلغ طول کل جانب من قاعدة المئذنة ٥‏ متراء ویؤدي مدخل المئذنة إلہی 
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- ۳ ۔.۔۔۔ 


دعامة مرکزیة مربعة الشکل طول ضلعھا ٢۲,۰۰م‏ یدور حولھا سلم یبلغ عدد درجاتھ 
۸درجة؛ وعلی یسار المدخل غرفة مستطیلة الشکل تشبھ نظیرتھا في مئذنة جامع 
قلعة بني حمادء وعلي یمین المدخل ردھهھ صغیرۃ علی یمینھا باب یدخل من إلسي 
المسجد وعلي الیسار درچ یدور حول دعامة مرکزیة صماء (شکل ۱۸). 

ویتکون السلم من ست درجات في کل طلعة بأحد جوانب المئذنة ماعدا الأولي 
التی تبلغ عدد درجاتھا ثمان وهھي مستخدمة. ویسقف السلم قبوات نصف أسطوانیة 
تنحصر بین قبوتین متقاطعتین؛ ومن الجدیر بالملاحظة قلة عدد الفتحات أو المنافذ 
المفتوحة بجدران الملذنة فھي لا تعدو أربعة مزاغل؛ ویبلغ طول کل درجة من 
درجات السلم ۹۰سم وھي شبیهھة بدرجات مئذئھ جامع قلعة بئي حماد من حیث 
بنائھا باجر ممزوج بالخشب. 

وعند الاقتراب من قمة المئڈذنة بتغیر النظام ویصبح کمئذنتی الس۔۔جد الجسامع 
بتلمسان ومسجد أبي الحسن بحیث تنقسم الدعامة المرکزیة إلي قس9مین یخترقھا 
السلم فتصبح عشر درجات: وعلی یسار ھذہ الدرجات غرفه مستطیلة صغیرۃ,؛ 
وتفضي آخر درجةھ بالسلم الداخلي مباشرۃ إلي غرفة الجوسق وهي مربعة تعلوھا 
قب4ء ویتوج القبة سفود بارز؛ وینفتح في الجوسق باب یطل علی الشرفٰة؛ ویوج 
بدن المئذنھ شرافات مسننة ویقدر الارتفاع الکلي للمئذنة ہما في ذلك الجوسق ٢۲م‏ 
(شکل۱۹) . 

أما من حیث مواد البناء فھی لا تختلف عن المآڈن سالفة الذکر ہاستثناء ٹرانھا 
الزخرفي؛ فھي المئذنة الزیانیة الوحیدة التي تحتفظ بھذہ الزخارف: والتي سنتعرض 
إلیھا بشيء من التفصیل في الفصل الذي أفردناہ لدراسة زخارف المآذن في المغرب 
الاأوسط. 
-٦‏ مان زیانیة آخری: 

باإإاضافة إلی ما ذکرناہ ھناك مآذن أخری زیانیة الأصل ولکنھا فقَسدت قیمتھ۔كا 
الأثریة بسبب دثور الکثیر من عناصرها الأصلیة منھا علی س-بیل المٹسال مئذذة 


٣ -‏ نہ 


المسجد الجامع بالجزائر العاصمة الذي یرجع إنشاؤہ إلي عصر المرابطین وال-ىي 
أقیمت لھ مئذنة زیالیة فی ۲ھ /۱۳۲۲ء ہأمر من أبي تاشفین سلطان تلمسان 
کما یشیر إلی ذك نقش کتابي تتضمنھ لوحة مثبتة علي مدخل المئذنةء ولکن المئذنة 
تعرضت لتغییرات کثیرۃ أفقدتھا قیمتھا الأثریة!''. ویبلغ ارتفاع المئذنة ١۱م‏ وتزدان 
باعلی الشرفة بأربع وعشرین شرافةء ویذکر (کلان) اُٹھا أضیفت إلیص4ا في س۸نه 
۷٦ءھ‏ القطع الخزفیة الزرقاء اللون التي تزینھا الیوم!'''. (صور٣۱۳).‏ 

أما المئذنة الأخری فھی مئذنة جامع أُغادیر الذي یرجع تاریخ بنائھ إلی عصر 
الأدارسةء فقد بناہ إادریس بن عبد اللہ بن الحسن فی أغادیرء ومازالت أغادیر تحتفظ 
بھذا الاسمء ولقد تھدم جامع الادارسةء ولم یبق منھ الیوم إلا بقایا بعصسض الأعم٘دة 
وبیت الصلاة بالاضافة إلی المحراب. أما المئذنة (صورۃ )۱١‏ فما تزال إلي الیومء 
وتقع فی موضع استراتیجي ھام للراقي إلي قمتھا رؤیة کل ما في المدینة مما یسدل 
علی ان هذہ المئذنة استعملت برجا للمراقبة فی الأوقات المضطربة!". والمئذڈنےة 
مربعة القاعدۃ طول کل جانب منھا ٦٦,٥م‏ ارتفاعھا حوالي ٣٥م؛‏ وهي لا تختضف 
فی مضمونھا عن مآذن المسجد الجامع بتلمسان وجامع سیدي أَبي مدین وس4یدىي 
الحلوی کما سنري فیما بعد من حیث وقوعھا في الجانب الشمالي من الجامع؛ اما 
بدٹھا فیزدان بشبكة من زخارف الآجر تعلوہ عقدین متعددي الفصوص: ویتخلل ھذا 
البدن نوافذ ضیقة لاضاءۃ السلم الداخلي. (“. 

والجامع الآخر الذي یدخل في نطاق مساجد بني زیان هو جامع سیدي إبراھیم 
الذي بناہ أُبو حمو موسي الثاني وکان یضم ضریحا وزاویة ومدرسةء وکان یطلسق' 
عليه قدیما إسم المدرسة الیعقوبیة ولکن إسم المسجد والضریح فقد نسب إلي رجل 
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صالح یدعي سیدي إبراھیم المصمودي!''. وتقع المئذنة (صسور١٥۱)‏ فسي الرکن 
الشمالي الغربي من بیت الصلاة وتبرز عن سمك جدار المسجد في الجھھ الغربیة؛ 
وهي مئذنة متوسطہ الارتفاع تزدان واجھاتھا الأربعة بحشوۃ تشفلھا شبکة مسن 
المعینات تنبثق من ٹلاٹھ عقود وتکسو البائكة العلیا في بدنھا قطعع براقَة مسن 
الخزف؛: وتنتھی الشرفة بشرافات مسننةء أما الجوسق فیخلو من أیة زخارف, (۱. 

وآخر الماذن الزیانیة الأصل مئذنة جامع أو لاد الإمام الذي بناہ السلطان ہو 
حمو الأول کملحق للمدرسة القدیمة التي کان یدرس فیھا أُخوان ھما إبنا إمام مدینة 
(برقش) بالقرب من تنس: ولقد إمتاز الأخوان بعلمھما إلي ان أصسبحا کاتبین 
لسلاطین بني زیانء وحظیا بمحبة السلطان أبی حمو الأول ورعایتھء ومن ھنا أُطلق 
اسم أولاد الإمام علی الجامع الملحق بالمدرسۂ!"ء ویبلغ ارتفاع المثذنة (صور )٦٦١‏ 
حوالي ۱۷م وتزدان أوجھھا الأربعة بزخارف متماثلة وتقترب إلی حد ما من مئذنة 
جامع سیدي أبي الحسن ومئذنة جامع المشور بحیث تتکون من حشوتین غائرتین 
تعلو الواحدة الآأخری یحیط بھا شریط من القطع الخزفیة الخضراء والبیضاء والبنیة 
اللون. (۶). 

ویتبین من ھذہ النظرۃ العامة علی مآذن بني زیان أنھا تمتاز جمیعا بوحدۃ فی 
جوھهر البناء أي في النظام الداخلي لھا مع ہبعصض الاختلافات البسیطة کفتهػ(۹ات 
الإإاضاءۃ أو اختلاف فٔي المقاییس والنسب وفقا لکبر مساحة الجامع أو صفرهاء اما 
من حیث الطابع العام الخارجيء فعلي الرغم من تشابھھا فیما بینھا في طریقة وضع 
الزخارف إِلا اُنھا تختلف فیما بینھا في التفاصیل کما هو الحال في مئذنة جامع سیدی 
أبي الحسن ومئذنة جامع المشور ومئذنة جامع أولاد الإمام؛ وقد عرف ھذا العصر 
استعمال القطع الخزفیة متعددةۃ الالوان في واجھات المآڈذن کما فی جوسقھاء وکسان 
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لھذہ الظاھرۃ صدىي کبیرًا في مآذن بني مرین في الفصل اللاحق والتي بلغت ذروتھا 
وتقدمھا ویتمٹل ذلك فی مئذنة جامع سیدي أبي مدین التي تاثرت تاثرا واضحا بمآذن 
پني زیان. 

أما مئذنة جامع المنصورۃة فھي غربیة في عمارتھا ووحیدة في ھیئتھا بین 
مآذن المغرب الأُوسط؛ ھذا ویمکن الاستدلال في النھایة علی أن بني زیان لم یبتکروا 
أسلوبا جدیدا فی بناء المآذن وأن المئذنة فی عصرھم لم تتخذ الأسلوب الذي ساد 
في عھد الموحدین التي تتمیز مآذنھم باشتمالھا علی دعامة مرکزیة مفرغة بداخلھا 
غرف متراکبة ومنحدر صاعدہ غیر ان الزیانیین تفادوا هذا النظام وأقاموا ماذنھم 
علی غرار مئذنة جامع قلعة بنی حماد التی اأعطت الصورۃ الحقیقیة لماڈن المضرب 
الأوسط والمکونة من دعامة مرکزیة صماء یدور حولھا سلم صاعد إلی الجوسق؛ 
وماعدا ھذہ الظاھرۃ فیمکن القول أن الزیانیین استوحوا تقالید المو-ز۸ین الفنیےة 
وأضافوا إلیھا بعض الأسالیب الزخرفیة الجدیدۃء وبھذا تکون مآذن بني زیسان قد 
جمعت بین تاأثیر معماری حمادي وتاثیر فنی موحدي. 


٢" -‏ ۲إ .۔ 





الفصل الثالث 


النذنة في عھد بني مرین 


عھچج 


نمھید : 

بعد سقوط دولة الموحدین قامت في المغرب الإسلامی ثلاث دویلات: الحفقصیة 
في توئس: والزیانیة في الجزائر (تلمسان) والمرینیة فی المغرب (فاس)ء ومنذ ذلك 
الحین بدا المرینیون یشنون الغارات علي أراضي الدولة الزیانیة لاسیعا علنی 
تلمسان. 

ویروي عبد الرحمن بن خلدون أن أبا یعقوب أغتنم فرصة خسروج السللطان 
الزیاني عثمان بن یغمراسن من عاصمتھ تلمسان لتأدیب بعض القبائل التی ساعدت 
المرینین قي حصارھم السابق لتلمسان فأغار للم9رۃ الخامسة علیھا!''۔. وبھنذہ 
المناسبة تجدر الإشارۃ إلي أنھ سبقت ھذا العدوان اعتداءات أشريی لبنی مسرین 
وغارات انتھت بالفشل إلا أن ھذہ المحاولة وضعت حدا للصمود الزیانی؛ فقد تمکنت 
القوات المرینیة من الوصول إلي تلمسان في شعبان في سنة 1۹۸ ھ-۔ /,مصایو 
۹ھ وانتھي الأمر باستیلائھم علیھا!''. 

ولا نثك فی ان ھذہ المحاولات اقترنت ببعض الانشاءات والعمائر پذکر صاحب 
کتاب روض القرطاس أن السلطان أبا یعقوب بمجرد استیلائھ علي تلمسان شرع في 
بناء قصرہ: ثم مسجد جامع وأمر الناس بالبناء فانتشر البنیان یمینا وشمالا ٹم أنه 
أقام سورا یحیط بالجامع کما أمر بتسویر تلمسان الجدیدۃ (المنصور٤)(۲ا‏ 

ولعل ما أقامه المرینیون من منشآت یعتبر بحق إنجازا کبیا وآیة من آیات فن 
العمارۃ الإسلامیة المغربیة؛ ولاأسف فقدت مدینة المنصورۃ حاض۹رۃ المسرینین 
المؤقتة فی المغرب الأوسط کثیرا من معالمھا الأثریسةء وکانت ہمثابۓة القاعدة 
العسکریة لجیوش أبي یعقود. . عاشت فترۃ رقي وازدھار دامت ثمانی سنوات نافست 
خلالھا الحواضر المغربیة. 


ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر ودیوان المبتدأ والخبر دار الکتاب اللبنانی ۱۹۲۸ ء ص۱۹۰. 
)2) فس4 ص ٣ە,‏ 
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ومن الجدیر بالذکر أن إنشاء مدینة المنصورۃ لم یتم عفوا أو من قبیل الصدفة: 
أو کان ثمرۃ ارتقاء حضاري مفاجيء وإنما تحکمت فیه عوامل هامة نےذکر منھسا: 
حصار المرینیین الطویل بعد أربع حملات باءت جمیعھا بالفشل مما ادي بھےم إلي 
فرض حصار طویل دام ثماني سنوات منعھا من کل تمویل خضارجي وذلے ہبنساء 
معسکر یضم الجیوش المرینییة وساعد علي بناء المدینة المناخ القاري للمنطقة مما 
دعا القوات الغازیة إلی إنشاء هذہ المدینة وتعمیرھاء یضاف إلی ڈلے الموقسع 
الجغرافی الھام الذي تنعم بھ المنصورۃ وقربھ من فاس عاصمة المرینیین لیؤمن خط 
الرجعةء زد علي ذلك موقع تلمسان الاستراتیجي وسط شبکة من الطرق التجاریےة 
العظمی التی أتاحت لھا الفرصة أن تشھد حرکة اقتصادیة نشطةء کسل ذلےك شجع 
سلاطین بني مرین علي إنشاٹھا. 

ولقد تبقي من آثار بني مرین في المنصورۃ بقایا مس-جدھم الجامع بمئذڈندے 
الشامخة الصامدة إلی الان والفریدۃ من نوعھا بین مآذن المغرب الأوسط. ومطوم 
ان المسجد الجامع قطب الفن الإسلاميی ومحور ارتکازہ: فی ترکزت عبقریة الف۔نڑان 
المسلم وإبداعه: وفیه تمثلت براعتھ وملکاتھء ولھذا فإن ماذن بني مرین في المغرب 
الأوسط تعبر بروائعھا عن مرحلة فنیة متقدمة شھدھا الفن الجزائري فی العصر 
الاسلامی. 
-١‏ اثطابع العام للمئدنة شی عھد ہسي مرین : 

شھدت المئڈذنة فی عصر بني مرین تطورا مڈھلا فی جمیع عناصرفا المعماریة 
سواء من حیث الطابع العام أو النظام الداخلی کما تمثله مئذئة جسامع المنصسورةٴ 
فالمئذنة المرینیة ممثلة في جامعي سیدي أبي مدین وسیدي الحلوي تمیزت بطراز 
تقلیدي؛ فھاتان المئذنتان من حیث البناء المعماري والزخرفي تذکرنا بمآڈن بنسي 
زیان فکلتاھما تنتصب في الزاویة الغربیة من الجامع: کما ان مئذنة جسامع سیدي 
الحلوي تبرز عن جدار المسجد!'). 
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ومن حیث النظام الداخلي تتکون کلتاھما من دعامة مرکزیة مربعة صماء یدور 
حولھا سلم صاعد إلي أُعلي المئذنة وتزدان واجھات الملانة بحشسوات تتخللھا 
تشبیکات زخرفیة بالاجر بارزة بالإاضافة إلي بعض الزخارف الزھریة علي أُرضیة 
من الفسیفساء الخزفیة التي تحلي أعلي المئذنة والجوسق!'. 

ُا مئذنة جامع المنصورۃ فمربعة الشکل القائمة إلی الان بلونھا الأجري الأحمر 
والتي ضاع جزء من قمتھا تختلف تمام الاختلاف عن ساہقتیھا!'' فھےي المئذنےة 
الوحیدةۃ في الجزائر التي تحتوي علي دعامة مرکزیة جوفاءء یرتقي الراقسون إلسي 
اأعلاھا عن طریق ممر صاعد منحدر یدور حولھاء ویشغل الدعامة شرف متراکبےة 
مربعة الشکل طول کل جانب منھا ۸٦٢۲م‏ وسك الجدار ٦٠٠۱م‏ ویتمٹل أقدم أمثلة 
الممرات الصاعدة في العمارۃ المغربیة في منار سوسۂ: غیر أن مئذنة جسامع 
المنصورۃ جاءت تقلیدا للنظام الداخلي لمآذن الموحدین الثلانة بجامع الكتبیة وجامع 
حسان بالرباط وجامع اشبیلیة. ویسقف الطریق الصاعد قبوات نصف اأسطوانیة 
ومتقاطعة!. 

یضيء السلم من الداخل فتحات عریضة علي الواجھات الأربسع وفی نھایےة 
الدورۃ السابعة والأخیرۃ توجد مساحة واسعة عبارۃ عن قاعة ذات جدران منحوتة 
علي شکل بواك تتالف من عشرین عقدا تتماٹل مع البوالك الصعاء التی تسزین 
واجھات المئذنة من الخارج؛ ویربط بین ھذا الطابق والسطح درچ یرتفسع وسط 
الدعامة المرکزیة التي تحمل الجوسق کما هو الحال في مئذنة جامع الکتبیےة 
بمراکش!). 


وتقوم المئذنة باعلی الباب الرئیسي للمسجد وھي في ذك تنفرد بھذا الموقع 
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بین مآذن المساجد المرینیةءویتمیز القسم العلوي من واجھاتھا بأنه أقیم بنفس نظام 
مآذن جامع قرطبة وجامع اشبیلیة وجامع الكتبیة بمراکش؛ وکذك معظےم ماذن 
المغرب الإسلامی!''. 

وتزدان واجھات المئذنة بحشوات ذات تشبیکات من الآجر تحلي أُرضیتھا قطع 
من الفسیفساء الخزفیة البراقة وقد وفق البناءون في اتخاذ اللون البنسي ٹلاأحجار 
التي أأقیمت منھا المئذنة حلیة زخرفیة تتناسق مع الترصیعات الخزفیے الخضراء 
والبیضاء والبنفسجیةء مع تنوع العناصر الزخرفیة التي جعلت من فذہ المئذنة أجمل 
المآذن الجزائریة من حیث الزخرفة ومتانة البناء وصلابتھء ولعل طریقة توزیع 
زخارفھا علي الواجھات تذکرنا بتوزیعات الش۔بکات الزخرفیة بمئذنے الخیرالدا 
بإشبیلیة!'. 
-٢‏ مِنْدِنة جامع النصورۃ بنلمسان : 

تتمیز مئذنة جامع المنصورۃ بتلمسان بخاصیة فریدۃ من نوعھا بسین المساڈن 
المغربیة إِذْ تنتصب فوق المدخل الرئیسي للجامع بحیث یصبح المدخل نفسه جزءا 
منھا ویجدر بنا لذلك السبب أن نبدا بہوصف الجامع قبل الخوض في دراستنا للمئذنة. 

یقع الجامع علی هضبة صلبة من الصخور الکلسیة غیر بعید عن السور بحیث 
لا یبعد عن الباب الغربي لھڈا السور إلا ببضعة مثات من الأمتار''' وموقعه في ھا 
الموضع بعید عن الجھة الشرقیة لم یتم بمحض الصدفة وإنما کان مقصودا إِذ أنه لو 
وقع بالقرب من الأسوار الشرقیة أو الجنوبیة فإنه یکون معرضا لخطر العدوان 
الزیانی عليهء وقد تصیب جدرانھ ببعض قذائف المناجیق. وقد اأحیط ھذا الجسامع 
یسور خارجي لأھمیتھ بخلاف السور الخارجي المحیط بالمدینةء ولکن لم یبق مذنه 
الیوم سوي الجدران الخارجیة من العمارۃ الداخلیة للجامعء فلقد ترتب علي الحفریات 
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التی أجریت في موقع الجامع قبل سنة ۱۸۰۹م( ٹے الحفریات التسي أجراھا 
(ألکسندر لیزین) سنة ۱۹۰۵م الکشف عن الجامع. پتوسط الجإامع صحن مربع 
الشکل طول ضلعه ۳۰م تحیط بھ المجنبات من الجوانب الثلاٹة الشرقیة والغربیےة 
والشمالیة بالإضافة إلي رواق القبلة الذي یتکون من ثلاٹ عشرۃ بلاطة تتقدمھا ٹلاثة 
اُساکیب مستعرضة تترك مساحة مربعة أمام المصراب؛ ویسري الأستاذ (جسورج 
مارسیه) اُنھا کانت تشکل قاعدۃ لحمل القبة التي تتقدم المصراب أو ربس8ا لسقف 
هرمي الشکل یرتکز علي جدران القبلةء ویضاف إلي ھذہ الأساکیب العریضة ثمان 
دعامات متقاطعة الشکل رہما کانت مخصصة للمقصورۃ التی کانت تشضغل ھسدہ 
المساحة(۲, 

ویرجع عالم الآثار الجزائري الأستاذ رشید بورویبة السقف الھرمي بدلا من 
القبة استنادا إلي حقائق منھا أن طول کل جانب من جوانب القاصدۃ المربع ۱۰م 
تشکل فراغا کبیر المساحة لا یمکن أن تعلوہ قبة اکبر ہا 

وتنقسم الثلاث عشرۃ بلاطة إلی ستة أُساکیب محددۃ بخفسة صفغوف من 
الأعمدة کما یلاحظ أن البلاطة الوسطي اکثٹر اتساعا من البلاطات الاخري. 

ویعلو واجھة المدخل شریط من الکتابة التاسیسیة نطالع فيه العبارۃ الاتی.ة: 
'الحمد لل رب العالمین والعاقبة للمتقین؛ أمر ببناء ھا الجامع المبؿ4ارك أمیر 
المسلمین المجاهھد فی سبیل رب العالمین المقدس المرحوم أبو یعقوب یوسف بن 
عبد الحق رحمه الله" 

والمتامل لھذا النقش التاسیسي یستنتچ لأول وهلة أن الجامع لم یکتمل بناؤہ في 
عھد أبي یعقوب نتیجة لورود لفظ المرحوم؛ وھذا یدل عي ان السلطان وافتھ المنیة 
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قبل الفراغ النھائی من تأاسیس الجامع والمئذنة علي وجھ الخصوص: وھذا استدلال 
قریب من المنطق خاصة إذا علمنا أُن رغبتهھ فی ہناء مسجد جامع عظیم کجامع 
المنصورۃ لینافس بھ المسجد الجامع بتلمسان الذدي کٹیرا ما تفاخر بھ سلاطین بني 
زیانء یجعلنا نستبعد بناء جامع المنصورۃ الضخم في سنتین أو ٹلاٹ؛ وما یؤکد ھذا 
الاستدلال ابن مرزوق التلمساني في سیاق حدیٹھ الذي یقارن فیھ بین جسامع أبسي 
یعقوب وجامعي قرطبة وجامع المنصور بمراکش: " لو أن جامع المنصورۃ أکسل 
بناؤہ وزخرفتھ لما قل عظمة وروعة عن الجامعین المذکورین "'''. 

ھذا الرأي یخالف رأي علماء الاثار الإسلامیة أمثال (بارك) الذي اعتبر سنۃة 
۷ھ ۔/ ۱۳۳۱م تاریخ الفراغ من تأسیس الجامع!'''ء ولنا أن نتساءل عن السبب 
في ورود لفظ المرحوم في النقش الکتابي التاسیسي علي الرغم من أن المصادر 
تشیر إلي أن المئذنة تم بناؤھا فی عھد أبي یعقوب؛ وعما إِذا کانت قد معدمت فی 
جملة ما هدمَ من منشات المدینة في أعقاب انسحاب المرینیین عن۵۔ٛاء ٹے أعاد 
السلطان أبو الحسن ٣۷۳ھ‏ / ٣۱۳۳م‏ بناء ھا ثانیة. ونعتقد ان النےواۃ الأساسیة 
لبناء الجامع والمئذنة تمت علي یدي السلطان المریني أبي یعقوب ثےم تسولی ابو 
الحسن ترمیم ما تھدم منھما وقت حصارہ لتلمسان واستکمل البناء وزخرفتھ وقد نفذ 
النقش الکتابی فی فترۃ حکم السلطان أبی الحسن عند حصارہ لتلمسان؛ ونسب ھذا 
العمل إلي جدہ اعترافا بفضل السبق في تاسیسه للجامع والمئذنة وعلي ھذا النحسو 
حظي ھذا الجامع بتأسیس أٌبي یعقوب وترمیمات أٌبي الحسن لھا وهي من عماردے: 
وھو لذك بعد آیة من آیات فن العمارۃ الإسلامیة في المغرب الإسلامي حتی أن ابن 
مرزوق وصفہ بقولہ: " وأما الجامع الکبیر فقد اتفق الرحالون وأجمع المتجوسون 
علي أنھم لم یروا لهھ ثانیة"'. 


)١(‏ ابن مرزوق (محمد التلمسانی): المسند الصحیع في مآثر المولي أبي الحسن: تصحیح الأستاذ لیفي 
بروفنسال: امیل لاروز باریس ۱۹۲۰ص ۱۷. 
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وأما عن مئذنة الجامع فھی أعلی مئذنة فی الجزائر وثالث مئذنة فی المضرب 
الإسلامي بعد کل من متذنتي جامع حسان بالرباط وتتکون المئذنة من قاعدة مربعة 
طول کل جانب منھا عشرۃ أمتار؛ وتنتصب في منتصف الجدار الشمالي تلجامع علي 
نفس محور المحراب (شکل ۰) وتبرز کلھا عن مستوي ھذا الجدار (صورۃ ۱۷). 

ویتم الدخول إلي المثذنة عن طریق باب یعلوہ عقد متجاوز لنصف الدائرۃ یرتکز 
علي عمودین من الرخام تاجاھما مرکبان (صورۃ ۱۸) وتنقسم واجھة المنذنة إلسي 
خمس حشوات متراکبة ویعلو ھذا العقد عقد بارز متعدد الفصوص تتەساوب فیه 
فصوص کبیرۃ وآخري صغیرةء یرتکز بدورہ علي عضادتین ویطوقه زخرفة هندسیة 
قوامھا أقواس متقاطعة تتخللھا دوائر مفرغة کل فص منےه یشستمل علے ثلاأة 
فصوص صغیرۃ مرصعة بقطع من الفسیفساء الخزفیة السوداء الل-ون ذات اأشسکال 
بیضیةء ویحیط بالعقد تربیعة تمتد إلي المستوي الأدني للعضادات ویشغل البنیقتسان 
وخواصر العقد زخارف نباتیة محفورۃ في الحجر متداخلة فیما بینھا قوامھا مسراوح 
نخیلیة بسیطة وبراعم تباتیة وتبرز في کل من البنیقتین محارۃ بسارزۃ ومفصصة 
تذکرنا بمحارات القلعة ورہما تاثرت بھاء ویدور بھذہ الحشوۃ الزخرفیة التي تعطو 
مدخل المئذنھة شریط عریض من الکتابة النسخیة علي أرضیة نباتیة تنتھيی حروفھا 
بمراوح نباتیة (صورة ۱۹). ما الحشوۃ الثانیة فتتالف من بائكة من سبعة عقود 
مقرنصة صغیرۃ وکبیرۃ علي التناوب ترتکز علي عمد صغیرۃةء وتبدو ھذہ البائكة 
بارزۃ عن سمت وجھ المئذنة ومن الجدیر بالذکر ان ھذہ العقود المقرنصة ظھرت 
لاول مرة فی زخارف الماذن الجزائریةء ویلي هذہ البائكة طاقتان واحدۃ فی کل 
جانب ینحصر بیٹھما إقریز بارز پرتکز علي البائكة البارزۃ علي جانبیھ کابولان 
وصل الینا أحدھما. ویعتبر جورج مارسیه ھذا النصف البارز من العقود والکابولین 
قاعدۃ لشرفة المئذلة(') (صورة ۲۰) بینما ینکر الأستاذ بورویبة ذلك ویسری أنے 
مجرد إفریز زخرفي تابع للحشوۃ الأولي ویستند في قولھ ھذا علي وجود مثل ھذا 
النوع من الزخرفة في جوامع مرینیة آخري معاصرۃ کمسجد سیدي أبسی مسدین 
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وسیدي الحلوي بتلمسان والمدرسة البوعنانیة وفندق القصر بسلا بالمغرب!'ء وأمیل 
إلی ترجیج ھذا الرأي استنادا إلي ان الفتحة التي تتوسط الحشوۃ الثالثة باعلی 
الشرفة المزعومة لا تصل إلي مستوي البالكة البارزة مما یؤکد اُنھا مجرد ناف ذۂ 
لادخال الضوء. 

أما الحشوۃ الثالثة فتتالف من الفتحة المذکورۃ وهھي فتحة مربعة الشکل معقودة 
بعقد مقرنص منکسر تحیط بھ تربیعةء ویطوق ھذہ المجموعة عقد ب-ارز مقضرنص 
منکسر کبیر الحجمء وتنتھي الحشوۃ من أعلي بطاقتین مستطیلتي الشکل یعلو واحدة 
فی کل جانب (صورة )٠۰‏ أما الحشوۃ الرابعة فتشکل أجمل وآروع ما تسزدان بە 
المئڈذنة وھی اُکثر الحشوات ارتفاعا وتقسم إلی ثلالة قطاعات رأس۹یةء القطاان 
الجانبیان منھا متناظران: ولھذا نقتصر علي وصف جانب واحد فقط. 

یتکون من عقد متعدد الفصوص تتناوب فيه الفصوص المستدیرۃ مع قصوص 
مدببةء یرتکز العقد علی عمودین لا وجود لھما حالیاء ویعلو ھذا العقد ش.بکكة من 
المعیناتء قوامھا نحور متقاطعة تتالف من فصوص مماثلة لفصوص العقد وکلھا من 
الآجر رصعت بقطع الفسیفساء الخزفیة ( خضراء وخضراء فاتحة وسوداء اللاحون): 
ویتوسط القطاعین المتناظرین قطاع أوسط یتالف من نافذتین متراکبتین مس9تطیلتي 
الشکل معقودتین بعقدین نصف دائریین تطوق کل منھما تربیعةء ویعلو ھذا القطاع 
معینات تتصل بالشبکتین سالفتي الذکر۔. ویعلو ھذہ الحشوۃ الرابعة حشسوۃ خامسة 
قوامھا بائکكة من خمسة عقود مفغصصة ترتکز علی ٦‏ اُعمدة من الرخام الابیض لم 
یتبق منھا إلا أربعةء وفي وسط کل عقد فتحة مربعة الشکل صغیرة ماعدا الفتحےة 
الوسطی فھی طاقة مستطیلة الشکل کبیرۃ الحجم؛ وینتھي ھذا الطابق مسن المنڈنےة 
بمسطح عاطل من الزخرفة تليه قمة المئذنة التي لم یتبق منھا أي أثر (صسور۶٠٤)‏ 
ومن الجدیر بالذکر أُن جوف المثذنة وصل إلینا مھدما ہما في ذلك الطریق الصاعد 
المؤدي إلي أعلی المئذنة: وکذلك بعض أجزاء من الواجھتین الجانبیتین اللتین أقیمتا 
متماثلتین ولھذا سنکتفي ہوصف أحداھماء تتکون الواجھة الجانبیة من أربع حشوات 
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تزدان الأولی بجوفتین موزعتین واحدۃ في کل جانب: الطاقة الشمالیة غائرۃ؛ تفضتح 
أسفلھا طاقة مستطیلة الشکل وعقد أعلاھا بعقد متعدد الفصوص ویعلو ھذا العقد 
شبکكکة من المعینات المتشابكة: أما الطاقة الجنوبیة فی الحشوۃ الأولي فصماء وھذہ 
الجوفة معقودۃ بعقد منکسر: ویتوسط الجوفتین علي مستوي آکثر ارتفاھعٛا جوفة 
أخری معقودۃ بعقد نصف دائري؛ ویعلو العقد إطار بقیست فی بعض الزخض4ارف 
الھندسیة تمثل خطوطا وأشکال معینات وفصوص. 

أما الحشوۃ الثانیة في الواجھة الجانبیة فتتالف من مربع غائر ینحصر بین 
إفریزین بارزین ینتھي أعلاہ بدخلتین مربعتي الشکل وتزدان ھےہ الحشوۃ بعقد 
منکسر متدرج یضم عقدین مقرنصین. 

ومن الجدیر بالملاحظة أن جدار المئذنة یتراجع ویضیق محیطھ کلما ارتفعصت . 
أما الحشوۃ الثٹالثة فتتالف من عقد مقرنص یئنبثق من مفتاحھ نحران یمتدان وتتقاطع 
معھما نحور أخري مؤلفة شبکكة من المعینات رصعت أرضیتھا بقطع الفسیفساء 
الخضراء والسوداء اللون: أما القسم المجاور لھا فیتکون من حنیتسین مصعتتین 
واحدة فوق الأخري. أما الحشوۃ الرابعة وهي أصغر الحشوات حجما فتزدان بٹلائڈة 
عقود مفصصة تقوم علی أربعة عمد تبقي منھما عمودان فقط (صورۃة ۲۲). 

ویبدو من خلال الوصف السابق أن الواجھة الرئیسیة لمئذنة جامع المنصسورة 
مستوحاة من متذنة جامع حسان بالرباط. وللدخول إلي جوف المئذنة؛ نمر من الباب 
الذٴي یتوسط الواجھة الرئیسیة ویؤدي إلي ردهة مستطیلة الشکل مبلطة بالاجر علي 
جانبیھا غرفتان الیمنی مستطیلة الشکل ومغلقة ویعلوها بقایا عقد: ویعتقد لیزین أنھا 
کانت مخصصة لحافظ أثاث المئذنة!''. أما الغرفة الیسري فبقیت فیھسا آشار قبوة 
متقاطعة (شکل ۲۱)ء وکان یدور بالدعامة المرکزیة التي کانت تتوسط جوف المئذلھ 
طریق صاعد یمائل نظیرہ في مآذن الموحدین ویؤدي إلي القمة بقیت آثار منھ حتی 
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الیوم (صورة ۲۳). 

ویری لیزین بان أقدم مثال لاستعمال الطریق الصاعد في أبراج ومآذن المغرب 
الإسلامی یتمثل فی منار سوسةّا'. ومن خلال آثارہ المتبقیة فی أدنی جوف منذنےة 
المنصورۃ یتبین ان سعتھ تبلغ ۳۳ء امترا وأنھ کان مسقوفا بقبوات نصف أسطوانیة 
تتحول فی أرکان المئذنة إلي قبوات متقاطعة. ویذکر ابن مرزوق بأنهھ صعد إلي أعلي 
المئذنة علي بغلته ویعبر عن ذلك بقولھ: 'صعدتھا غیر مرة مع الأمیر أبي علي 
الناصر وھو علی فرسهھ وأنا علي بغلتی من أُسفلھا إلي اأعلاھا وکانا في وأ من 
الأزض: ولھا مجریان بطلع فیھما إلي أعلاھا وکانت محکمة البنكاء والنجسارۃ في 
الأحجار "۶'). 

ولعل القارئ لوصف ابن مرزوق یتبادر إلي ذھنھ أن للمثئذنة طریقین صاعدین 
أو مجریپن علي حد قولهء ولکن المقصود بذك أن الطریق الصاعد عصسریض یتسع 
لشخصین راکبین مما یدل علی اتساعه. 

ویری مارسیه ان الوصول إلی القمة کان یتم بواسطة طریق صاعد أو منحسدر 
یدور سبع دورات حتی شرفة المئذئة 'ء وتتخلل الجدران الداخلیة للمئڈدنة فتصحات 
لاٰضاءة والتھویة (شکل ۲۲). وتتمیز المئذنة بطرازھا الفرید بالنسبة لمآذن المغرب 
الأوسط إِذ تشمل علی دعامة مرکزیة جوفاء؛ وھی بذلك تنفرد دون ھذہ الماذن بتلك 
الخاصیة؛ ولا نثك فی وجود غرف للحراسة بالمئڈنة بدلیل اأنهھ ینفتح فی جدرانھا 
منافذ عدیدة منھا ما یتخذ شکل مزاغل ومنھا ما یتخذ شکل طاقات مستطیلة ومربعة 
خصصت جمیعھا للاإٍضاءۃ والتھویة والمراقبة فی آن واحد. 

ھذا وقد اندثر جوسق المئذنة أو طابقھا العلوي الذي ینتھی بالتفافیح المرکبہة 
في العمود الحدیدی؛ وقد شاھدہ ابن مرزوق أثناء صعودہ فیذکر أنه رای "المسود 
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الد ي ترکب فیه التفافیح وھو من حدید"''' وأما صاحب روض القرططاس فیض4یف 
بعض التفاصیل فذکر ان أبا یعقوب یوسف 'بئي بھ منارا عظیما وجعل علي را٘سه 
تفافیحا من الذھب بسبع مائة دینارا ذھبا!''", 

ونستنتج من الوصفین سالفي الذکر ان الملذنة کانت تنتھي من أعلي بجوسق 
تعلوہ قبة یخرج منھا سفود بارز رکبت فیه ثلاث تفاحات ورہما کان یتوجھا ھلال: 
وانطلاقا من الوصفین السابقین یمکننا إعادۃ التصور لمخطط الجوسق: وأغلب الظن 
أئھ کان یزدان فی واجھاتھ الأربعة بقطع من الفسیفساء الخزفیة علي غرار جوسق 
مئذنة جامع سیدي أٔبي مدین؛ وقد اعتمدنا في تصورنا للجوسق وجود بقایا آشار 
شرافتین فی قمة واجھة المئذنة واحدۃ في کل من زاویتھا الیمني و الیس98ري مما 
بدعونا إلی الاعتقاد بانھ کان یتوجھا أربع شرافات واحدة في کل زاویة؛ وقد یکون 
الجدار العلوي مکللا کلھ بشرافات اندثرت ولم یبق إلا آثارھا في الزوایا (شکل ۲۳) 
وفی تصوري أن ارتفاع المئذنة بطابقیھا وقبتھا کان یبلغ ما یقرب من ٤٢م.‏ 

وقد أقیمت المئذنة بکتل منتظمة من الحجر المنحسوت وردىي اللا-ون ونقشت 
الزخارف بالآجر وبعضھا نقش في الحجر؛ کما استعمل الحجر المدکوك في بنساء 
المئذنةء ولاحظنا أیضا مزج بعض الأَلواح الخشبیة والحدید لتدعیم المبلي. 

ومن خلال دراستنا لھذہ المئذنة تتبادر إلي الڈھن عدة حقائق منھا سمك جدار 
المئذنة ویبلغ ٥٥:۱مء‏ وعلوھا الشافق وقدرناہ ب٤٤‏ مترا وبناڑھا المتطاسق ما 
یوحی بانھا لم تکن مجرد مئذنةء وإنما کانت تقوم أیضا بمھمة المراقبة. 

ھذا ویجدر بنا القول أُن الطریق الصاعد إلي أعلي المئذنة ظھر لأول مرۃ فسي 
العراق فی القرن الثالث الھجري؛ ویتمثل في مئذنتي جامع سامراء وجامع أبي دلف؛ 
ولکن الطریق الصاعد فی هاتین المئذنتین خارجي ولیس داخلي وتس4٘جل الماذن 
الموحدیة أول ظھور لھ فی الداخل في العالم الإسلامي رہما تقلیدا للطریق الصاعد 


(١)‏ ابن مرزروگی؛: المسند: ص ۷ء 
)٢(‏ ابن أبي زرع: الأنیس المطرب؛ ص .۲٦۸‏ 


- ۷۸4۹8 _۔ 


بمنار الإسکندریة ثم ظھر في مئذنة جامع المنصورۃ. ونتساءل کیف انتقل ھذا التقلید 
من مآذن الموحدین إلی مئذنة جامع المنصورۃ؟ ولا یتبادر الشے إطلاقسا إلسي أي 
باحث فی آثار الإسلام في أن عرفاء البناء في المنصورۃ اسستلھموہ من الماذن 
الموحدیةء وان کان (جولفان) یعتقد أن الطریق الصاعد فسي العسصارۃ المغربیےة 
الإسلامیة بالجزائر لم یکن من ابتکار المعمار الموحدي؛ إِذ نجدہ مطبقا ومنفذا فُسي 
برج المنار بالقلعة الحمادیة حیث یدور حول دعامة مفرغة مربعھ الشکل تشغلھا من 
الداخل غرف متراکبة للحراسة!''. 

وھذا یدعونا إلی تأکید أصلھ الحمادي والاعتقاد بان الموحدین عرفسوہ إبسان 
سیطرتھم علی قلعة بني حماد في ٥٥٤ھ‏ / ١٥۱۱م‏ عندما کان برچ المنار ما یزال 
قائماء ولقد اقتبس عرفاء الموحدین ھذہ الفکرۃ ونفدوهھا علي وجھ الخصوص في 
مئذنة جامع حسان بالرباط التيی یصفھا عبد الواحد المراکشي المؤرخ المغربي في 
کتابھ (المعجب فی تلخیص أٌخبار المغرب) والذي یؤکد الرأي الذي ادلي به السدکتور 
السید عبد العزیز سالم ویتلخص فی أن لمنار الإسکندریة تاثیرا واضحا علي مساذن 
المغرب الإسلامی خاصة الموحدیة!'' یقول عبد الواحد المراكشي: 'وعسل للجسامع 
منذنة في نھایة العلو علي هیئة منار الإسکندریة یصعد فیه بغیر درچ"''. 

ویبدو فقي رأینا أن منار الإسکندریة قد مارس تاثیرا واضحا علي مآذن المغرب 
الإسلامی من حیث الطابع العام وننتھي من العرض السابق إلي الاعتقاد بان بنساة 
مئذنة جامع المنصورۃ تأٹثروا فی اتخاذھم للطریق الصاعد وسیلة للصعود إلی قمے 
المئذنة بنظیرہ فی برج المنار بقلعة بنی حماد القریبة منھم زمانا ومکانساء وکسان 
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(() السید عبد العزیز (سالم): تاثیر منار الإسکندریة علي بعض مآذن المغرب والاندلس: مجلة المعھد 
المصری بمدرید عدد ۲۳. 
المراکشی (عبد الواحد): المعجب في تلخیص اخبار المغرب: الطبعة الثاتیة مراجعة وتصحیح ر. 
دوزي لیدن ء ابریل ۱۸۸۱ء ص ۱۹۲. 


الحمادیون قد عرفوہ من العمارة الإفریقیة فی منار سوسة. 

کما یري لیزین ومتھ انتقل إلي المغرب الأوسط ممثلا في القلعة ثم إلی المغرب 
الأقصی ممثلا في الماذن الموحدیة؛ ومئذنة الخیرالدا بإشبیلیةء ٹم یعود إلی عصارۃة 
المغرب الأوسط في عصر بني مرین!'). 

ویجدر القول أن الطریق الصاعد الذ٘ي یدور یمئذنتي سامرا ومئذنة جامع ابسن 
طولون في القطائع إنما جاء تقلیذًا لمعابد النار الفارسیة (أتش جاہ) أو الزیجورات؛ 
ولا علاقة لھذا الطریق الصاعد في هذہ المآذن بنظیرہ في مآذن المضرب: ورہما 
استخدم في ھذہ الماذن المغربیة لھدف عسکرىي بقصد المراقبة أو سرعة الوصول 
إلي أعلي المنار حتی علی ظھور الخیل إن اقتضی الأمر۔ 

وفیما بتعلق بزخارف واجھة ھذہ المئذنة فیبدو أنھا تأثرت بنظائرھا في مئذنےة 
جامع الموحدین بإشبیلیة التي أثرت بدورھها تاثیرا واضصحا في ماذن الزیسانیین 
والمرینیین خاصة مئذنة جامع المنصورةء ومن الواضح أن فكکرۃ تقسیم الزخ.ارف 
إليی قطاعات رأسیة ثلاثة في الخیرالداء إنما ظھرت ول مرۃ فی مئذنة جامع قلعة 
بني حمادء وربما اقتبس الموحدون ھذا النظام ونفذوہ بحذق في تقسیمات الزخارف 
بمئذنة اشبیلیة ثم نفذہ المرینیون علی نحو أکثر اتقانا وروعة فی مئذئۂ جسامع 
المنصورة. 


0 یختلف أستاذي الدکتور عبد العزیز سالم معي في ذلك ویعتقد بدورہ أن التاثیر المباشر تم عن طریق 
ماذن مساجد الموحدین فی المٴ؛رب الأقصی؛, صحیح ان أول استخدام لھذا الطریق الصاعد نفذ فی 
برچ المنار بقلعة بني حماد ولکنھ لم ینفذ بنفس الأسلوب والنظام اللذین نشھدہ في الخیرالداء وفي 
جامع حسان: أو الكتبیة أو المنصورۃ. إِذْ کان یتسع فٔي کل من ھذہ المآذن لفارسین یصعدان جنبا 
إِي جنب؛ کما یذکر عبد الواحد المراكشي وابن مرزوق وھو نفس القول الذڈي ذکسرہ السسعودی 
یالنسبة للطریق الصاعد بمنار الإسکندریة. وما دام جامع المنصورۃ من بنساء المرینیین خلفاء 
الموحدین في المغرب فإن التاثیر یبدو غالبا علی مئذنة المنصورۃ التي تنفرد عن المآذن الزیانیٍےة 
بھذہ الخاصیة للماذن. 


ؤۂم ہ 


-٢‏ مئذنة جامع سیدی أبی مدین: 

أمر السلطان أبو الحسن ببناء ھذا الجامع في ۷۳۹ھ/ ۱۳۳۹مء کملحق لئبر 
سیدي أبي مدین الذي اختار ھذا الموضوع المعروف بالعباد لیحدفن فرے واأ٘صبح 
مجموع بنیان الجامع یضم ضریحا وقصرا وحماما وس جدا ھٰذا بالإاضافة إلٰي 
المدرسة الخلدوئیة التی أقیمت ہجوار ھذہ المجموعة. 

ویتمیز الجامع بمظھرہ الأُئیق؛ فکل عناصرہ المعماریة بالإاضافھ إلسي المنبر 
والأبواب تزدان جمیعا بکسوات زخرفیة رائعة الجمال وینفتح بیست الصلاۃ علی 
الصحن بثلائة عقود؛ ویشتمل علی خمسة بلاطات عقودھا قائمة علی دعامات تقسم 
بین الصلاة إلی ثلائة أُساکیب؛ وتتمیز البلاطة الوسطی بأنھا اکثر البلاطات اتساعا, 
وھذا ویتقدم المحراب بلاطة عرضیة أو أُسکوب قائم ہذاتھ!''. 

ویصف ابن مرزوق ھذا الجامع بقوله ' .ں[...,,. وسقفھ کلھ أشکال منط۔۹بطۂ 
بخواتم وصناعات نجارۃ کل جھة تخالف الأآخری في الوضۂ: إنھا أشسکال منجورۃ 
منفرشة؛ وهي کلھا مبنیة إحکاما بالاجر والقصةء واشتمل علی المنبر العجیب الشکل 
المٴلف من الصندل والعاج والاُہنوس"۲). ۱ 

ومئذنة الجامع من الطراز المغربي المربع وتنتصب في الرکن الشمالي الغربي 
من المسجد في نھایة المجنبة الشمالیة للمسجد (شکل ۲۰) وتتکون من قاعدة مربعة 
یعلوها بدن المئذئة المربع الذي اتخذت واجھاتھ أشکالا زخرفیة مختلفة بقسول بن 
مرزوق فی ھذٰہ المئذنة: 'والصومعة کذلك کی غایة من الحسن والاتقان کل جھےة 
من جھاتھ الأریع تخالف الأخری في النوع والإحکام وذھبت تضافیح جامورھا 
بٹلاثمائة وسبعین دینارا ذهبا"۴. 


ولما کانت الزخارف التي تکسو واجھات المئذنة تختلف من واجھة إلی آخري؛ 
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فسنضطر إلي وصف کل واجھھ منھا علی حدةء ففیما یخص الواجھة الجنوبیة فإنھا 
تنقسم إلي حشوتین الأولي صغیرۃ وزخارفھا عبارۃ عن طاقة معقودۃ بعقد نتصف 
دائري یعلوھا عقد مغصص کبیر وتطوقھا تربیعة مستطیلة الشکل یعلوھا عقد متعدد 
الفصوص یرتکز علی کابولینء وبقیت في بواطن العقود بعض آثار قطع الفسیفساء 
الخزفیة. أما الحشوۃ الثانیة فیصل ارتفاعھا حتی بدایة جوسق المئذنة وتزدان فٔي 
اُدناھا بثلالة عقود منکسرۃ تنتھي بعقد مدبب تعلوھا عقود نصف دائریة متراکبہة 
علی شکل صفوف. وبقیت بعض آثار الفسیفساء الخزفیة التی تزخرفھا وھی علای 
شکل دوائر سوداء وخضراء: أما الواجھة الشرقیة المطلة علی الصحن فتتکون من 
حشوۃ واحدة فقط؛ لأن الجزء الأدنی منھا یدخل فی نطاق جدار المسجد: وفی ھذا 
الجدار وجد (مارسیه) إطارا مربعا یتکون من قطع من الفسیفساء الخزفیة خضراء 
مرصعة فی الآجر ویعتقد (مارسیہ) أنه المثال الوحید فی تلمسان ورہما أحد الأمثلة 
المغربیة النادرۃ من ھذا النوع من الزخرفة الکتابیة والتَي اس-تعملت کٹیرا في 
المشرق وھو الخط الکوفي المزوی نقرأ فیه عبارۃ (برکة محمد)ء أما مارسیة فقرأها 
(ببرکكة محمد)!'۱. 

وزخارف ھذہ الحشوۃ تنبثق من ثلاثة عقود متدرجھ تنتھي بعقدین مدبیبن:؛ وکل 
عقدین مدببین غائرین یعلوھما عقد نصف دائری بارز یسزدان بقطع الفسیفساء 
الخزفیة علی شکل دوائر مربعة ومعینات ومستطیلات وعلي شکل بیضات: وبقي في 
ھذہ الواجھة زخرفة بشکل مزھریة یخرج منھا فرعان نباتیان یعلوھما برعم وھکذا 
الزخرفة حتی اأعلی المئذنة. 

أما الواجھة الشمالیة فھي فریدۃ من نوعھا في أُسلوب زخارفھا فھي تتکون من 
حشوۃ واحدة غائرة من أدلی إلی أعلی لأن مکان الحشوۃ الأولی یدخل في نطاق 
جدار المسجد وھذہ الحشوۃ مقسمة بدورھها إلي ثلائة أقسام رأسیة؛ الحشسوتان 
الجانبیتان متناظرتان عبارۃ عن شبکكة من عقود متدرجة (منکسرۂ) تنتھي بعقود 
مدببة وترتکز السفلي علی کوابیلء والصف الثاني یرتکز علسی الأول وھکڈاء اما 
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الحشوۃ الطولیة التی تتوسط ھذہ الحشوات فتنقسم بدورھا إلي أربعة اقسام الأولےي 
قصیرۃ تتمٹل فی طاقة لإلفاذ الضوعء والھواء معقودة بعقد مدبب یرتکز علی کابولین؛ 
ما الحشوۃ الثانیة فغائرۃ وتخلو من الزخارف: أما الثالثة فھي أکثر ارتفاعا یتطل 
قسمھا الأدنی طاقة صغیرۃ معقودة بعقد مدبب یعلوھا زخارف علی شکل معینسات 
منکسرۃ ومتراکبة ویعلو کل معین عقد مدبب صغیر وھکذا حتی یبدا القسم الأخیر 
الڈی هو عبارۃ عن طاقة مفتوحة لإدخال الضوء معقودة بعقد نصف داثري ویحیط 
بھ تربیعة بارزة. 

أما الواجھة الغربیة فقد نفذت بنفس نظام الواجھة الجنوبی4ء ویو هذہ 
الواجھات الأربعة شریط صغیر من قطع الفسیفساء الھندسیة عبارۃ عن مربعات 
ومستطیلات ٹم یعلوہ شریط أکثر اتساعا تشغلھ أطباق نجمیة کبیرۃ متجاورۃ پملا 
الفراعغ بینھا قطع أخري مربعة ومستطیلة ومتعامدة ومعینات ودوائر؛ ویلي ھا 
الشریط شریط ضیق آخر تکسوہ قطع الفسیفساء الخزفیة؛ ویکلسل ھا الطابق 
الشرافات المسننة المزخرفة من الخارج بقطع الفسیفساء علی شکل دوائر ومریعات؛ 
تم یہدأ الجوسق أو الطابق العلوي الذي یزدان في واجھاتھ الأربے بششبکات من 
المعینات ویکسو الفراغات کسوۃ من الفسیفساء الملونة ویعلو الجوسق قبة یخرج 
منھا سفود بارز یحمل ثلاث کرات؛ یذکر مارسیه بأن الکبری منھا مذهبۓۂ یبسغغ 
محیطھا ١ ٥ ٠‏ ویعلو الجوسق البارز لال یتجھ طرفاہ إلي اأعلي (صور٢٢۲).‏ 

وقوام الزخارف التي تزدان بھا الواجھات الأریع للجوسق العلوي في نفس طابع 
زخارف بدن المئذنة وقوامھا توریقات تتفرع من فروع متشابکة کلھا ملونة باللون 
الأسود علی أُرضیة بیضاء ویعلو ھذہ الزخرفة النباتیة شبكة من المعینات لا تختلف 
زخارفھا عن زخرفة ملذنة جامع سیدي الحلوي ومئذنة جامع تلسمان وجامع أبسي 
الحسن وجامع المشور؛ وھذہ المعینات تنبثق من عقود منکسرۃ متلاصقة فیما بینھا: 
وتشغلھا من الداخل فروع نباتیة وتوریقات الوانھا هي الأخضر والأسود والأہ-یض:؛: 
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یحیط بھذہ الزخرفة شریط عریض من الزخارف الھندسیة المتباینة الألوان وحافےة 
ھذا الشریط أشکال متعرجة من الفسیفساء الخزفیة یلیھا مستطیلات خضراء ثم تلیھا 
الزخرفة الحقیقیة للشریط وھي أُشکال متعرجة متقاطعة بالإاض>۹لافة إلسي معینسات 
ومربعات ومستطیلات ونجوم صغیرۃ ذات ثمانیة رؤوس: والکبیرۃ ذات انی عشسر 
راُسا تتناوب فیما بیٹھا کلما ارتفعنا إلي أعلي الشریط, والزخرفة إجمالا تشکل أُطباقا 
نجمیة متجاورۃ آلوانھا دائما الأخضر والأُسود والأبیض ٹم الأُصفر. 

أما من حیث النظام الداخلي لھذہ المئذنة فیتشابھ مع نظام المآذن الزیانیةء ویتم 
الدخول إلیھا عن طریق باب ینفتح في صحن المسجد یؤدي مباشرۃ إلي دعامة 
مرکزیة صماء مربعة الشکل طول ضلعھا ۱,۷۰م علی یسارھا غرفة مستطیلة الشکل 
یعلوھا عقد نصف دائري؛ ویعلو سقف ھذہ الغرفة قبوۃ متقاطعة تشبه نظائرھا 
بماذن بني زیان وقلعة بني حماد. 

المئذنھ مربعة القاعدۃ طول ضلعھا 0 وسك جدارھا ٣٥‏ سم نصعد إنی 
أعلاھا بواسطة درج یدور حول الدعامۂ المرکزیة وفي کل دورۃ خمس درجات (شکل 
٥ء‏ ویغطي الدرج قبوۃ متقاطعة تلیھا قبوۃ نصف أُسطوانیة علی التناوب؛ ویتخلل 
جدار الدورۃ الثالثة طاقة معقودۃ بعقد مدبب یتجاوز نصف الدائرۃ وهذا العقد غطی 
بخشب الخرط علی شکل مشربیةء وقد یکون مستحدثا في الوقت الحاضر. وتوجد 
ٰیضا فتحات مستطیلة معقودة بعقد نصف دائري بالإضافة إلي مزغل یطل علی الجھة 
الجنوبیة الغربیة للمسجد: ویقابل الراقي إلي المئذنة قبل الوصول إلي شرفتھا فتحة 
کبیرۃ معقودةۃ بعقد مشرع تودي إلي ما یشبھ الشرفة الصغیرۃ التي تطل علی سقف 
المسجد والصحن؛ ویوجد أرا في نفس الدورۃ مزغل الضوء والتھویة وإلي جوارہ 
حنیة غائرۃ منفتحة فی أعلاھا فقط بطاقة صغیرة معقودۃ بعقد مدبب صغیر. وفی 
هذہ الدورۃ یتغیر نظام التقبیب لیصبح ثلانة قبوات متقاطعة ومتجاورۃ بدلا من القبوة 
نصف الاأسطوانیةء ثم یعود النظام الأول والثانی بالتناوب حتی اُعلي شرفة المئذنےة 
وھنا یتغیر النظام فنجد في الدورۃ الأخیرۃ المؤدیة إليی الشرفة تسع درجات بدلا من 
خمس کل دورةء ثم نقابل إلي الیمین غرفة مستطیلة الشکل تشبه الغرفة السسفلیة 


ے ق۸۵ ۔ہ۔ 


القائمة عند المدخل؛ ونخرچ إلي شرفة المئذنة من باب معقود مشسرع: ویتوسط 
الشرفة الطابق العلوي الذي یتراجع قلیلا عن جدار بدن المئذنة (شکل٦۲).‏ 

وندخل إلي الجوسق من باب نصعد إليه بدرجھة واحدة وھو معقود بعقد مصدبب 
تعلوہ زخارف متشابكکة رائعةء وغرفة الجوسق مربعة الشکل تعلوها قَبة؛ ھذا وقد 
قدرنا الارتفاع الکلی للمئذنة ب- ٠۰٦۲م.‏ 

وقد استخدم البناء الحجر والاجر والخشب والحدید في بناء ھذہ المئذنةۂ وکل 
ھذہ المواد لتدعیم المبني وتقویتھء ومن الجدیر بالملاحظة أن الحجر استخدم فسي 
بناء المآذن المریئیة وقد سبق استخدامه فی مئذنة المنصور۶٥۔.‏ 

ُما مئذنة جامع سیدي الحلوی فالجامع أقامه السلطان المرینی أبو عنان ابسن 
السلطان أپی الحسن المرینی فی ٢٥٥۷ھ‏ /۳٣٣۱۳م‏ ویشتمل بدورہ علسی مئذنےة 
رائعة وثیقة الصلة ہمئذنة جامع سیدي أبی مدین في جمیع المجالات لا سیما مجسال 
الزخرفة (صور٢٥۲)ء‏ ونفذت واجھاتھا بالطریقة نفسھا (صور٢٦۲)ء‏ ولھذا اکتفینا 
فقط بعرض وصف مختصر لھا لتشابھھا الوٹیق مع مئذنة جامع سیدي أبي مدین. 

ویبدو في نظرنا من دراسة ھذا الفصل بان قمة المآاذن وتطورها خاصة من 
الناحیة الزخرفیة کان في عصر بني مرین والذي یعکس مقدرتھم الفنیة في مجسال 
العسارۃ والفنون الزخرفیة التي فاقت کل الفترات السابقة في المغرب الأوسط وحستسی 
مآذنھم فی المغرب الأقصی أقاموھا علی نسق المآذن الموحدیة والزیانیة إلا اُنھا أقل 
ارتفاعا منھاء وأاعظم ما برعوا في اُدائھ واستعملوہ بکثرۃ هو الزخرفة بالفسیفساء 
الخزفیة متعددۃ الألوانء وإذ لم یکن هذا النوع من الزخرفة شائع الاستعمال من قبلء' 
وھذہ إضافة جدیدة فٔي مجال الفنون الإسلامیة في الجزائر یمکن تسجیلھا للمرینیین: 
ولعل ھذا النوع المبتکر من الزخارف جعل ماذن بني مرین تشغل مکانا فنیا بسارزا 
بین مآذن العالم الإسلامی في العصور الوسطی. ومع قدوم العثمائیین عرفت المئذٰنةً 
الجزائریة بساطة متناھیةء ولم یبلغوا بھا التطور المراد حیث بدت واجھات مساذنھم 
في المغرب الأوسط خالیة من کل زخرفة؛ وإن کانت قد عرفت نوعا من التنوع في 
الأشکال. 


الفصل اٹرابہ 





تمھید: 

)١‏ الطابع العام للمئذنة فی عھد العثمانیین. 

 )٢‏ مندنھ جامع سیدي لخضر بقسنطینة. 

۳) مئذنة جامع الجیش بقصر الداي بانجزائر العاصمۂۃ. 

)٤‏ ۔مئذنة جامع الحواتین (الجامع الجدید) بالجزائر العاصمة. 

٥‏ مئذنة جامع سیدي عبد الرحمن الثصالبی بسالجزائر 
العاصم4. 

)٦‏ مئذنة جامع الباشا بوھران. 


لمپید : 

اأُخذ الضعف والاضمئلال یتسللان إلی کیان الدولة الزیانیة في أواخضر عھپ4دھا 
وأذنت بالاتھیارء منذ أن استولي الأسبان علی عدد من موانیھا الھامة مثل المرسي 
الکبیر ووھران وبجایة؛ کما ساعد علی ذلك السقوط والاتھیار تفنت دول المضرب 
وتطلع القوي منھا للسیطرة علی الضعیف؛ وعلي ھذا النحو اأصبحت معظم سسواحل 
الجزائر مھددةۃ من قبل الأسبان وجمھوریتي البندقیة وجنوة إلي أن ظھر خیر الدین 
بپربروسة وأخوہ عروج للدفاع عنھا وحمایتھا من العدوان الأیبیری والإیطالي الغاشم 
وقدر لھما بان یقوما بدور هام في تاریخ الجزائر في بدایة العصر الحسدیث وذڈلاۓ 
بتکوینھما دولة مستقلة لھا کیان ووحدة جغرافیة وحدود ثاہتة!'). 

وتمیزت فترۃ الوجود العثمانی بالجزائر منذ عام ۱٥١١‏ م بتتابع الاعۃ-+-اء ات 
الأسبانیة وانتھی الأمر في الربع الاأُول من القسرن ۱۹م (۱۸۳۰م) بسالاحتلال 
الفرنسی؛ وشھدت الجزائر إبان العصر العثماني وضعا اجتماعیا متمیزا وانتعاشلا 
اقتصادیا واضح المعالم''اوصاحب ھذہ النھضة حرکة فنیة ومعماریة نشطة تمثنت 
فی العدید من المنشآت التي مازالت قائمة إلي الانء والدلیل علی ذلك قصبة الجزائر 
التي تضم من المباني التي یمکن أن تتحول بحق إلي متحف مفتوح علی الھواء 
الطلق . 

ومازالت مساجد العثمانیین ومبانیھم في کل من الجزائر العاصمة وقسنطینة 
ووھران وغیرھا من المدن الجزائریة قائمة تشھد بنشاط الحركة المعماریة فسي 
العصر العثماني الذي تسللت فیهھ عناصر فنیة ومعماریة جدیدۃ في عمارۃ المضرب 
الإسلامی وفنونھ:؛ وعرفت المتذئة فی عصرھم تنوعا فی الأش۹کال: ھ8ا خرجت 
المساجد بتخطیطھا فی بعض الأحیان عن الطراز المربع المألوف في مساجد المغرب 


١‏ عبد القادر (نور الدین): صفحات في تاریخ مدینة الجزائرء مطبعة البعث؛ سلٰنطینة: ط٢:‏ ۹۵ء 
ص .٦٤‏ 

''' سعیدوني (ناصر الدین) والشیخ المھدي (بوعبدلی): الجزائر في التاریخ؛ ج٤‏ العھد العش۹اني, 
الموِٗسسۂة الوطنیة للکتاب: الجزائر ۱۹۸۲ء ص١۱.‏ 


س ٛ۸۹ ہہ 


الإسلامی. 
-١‏ الطابع العام للملڈنة فی عھد العثمائین: 

خلف العثمانیون تراثا معماریا هائلا فی الجزائر بسروی (ھایسدو) أُنه فی 
سنة ۱٥۸۱‏ بلغ عدد مساجد العاصمة الجزائریة مائة مسجدء وفی سنة ۱۸۳۰م قدر 
(جورج مارسيه) عدد المساجد بمائة واٹنین و عشرین مسجدا ہما فُیھا ثلاٹھ عشر 
مسجدا جامعا!''۔. ومن البدیھی ان کل ھذہ المساجد کانت تحتوي علی مأذن متنوعة 
الُشکال: وإن کان معظمھا قد ضاع مع الظروف المضطربة التي عاش٘تھا الجزائسر 
ُثناء الاستعمار الفرنسي؛ ولم تکن المئذنة العثمالیة عنصرا ثانویسا فٰي المساجد 
تنتصب فی موضعھا المخصص فی المسجد؛ بل کانت عنصرا أساسیا یشکل وحدۂ 
متناسقة مع التخطیط العام للمسجد حتی وإن کانت مقاساتھا تتفاوت من مئذنة إلسی 
خري؛ وفي بعض ا١الأحیان‏ تبدو وقد خلت من الحلیات التقلیدیة واتخذت مظھسرا 
ساذجا!'). 

وتجدر الإاشارۃ إلی ان موقع المئذنة فی المساجد العثمانیة لم یکن یخضع لأيےة 
قاعدۃء ہل کانت تنتصب فی المکان الي یستطیع فيه المؤذن أن ینطلق بصوتھ إلہي 
آفاق بعیدۃء وفیما یتعلق بالشکل العام للمئذلة العثمانیة فقد کانت إما مربعة الشکل 
علی غرار المآذن السابقة لھذہ الفترۃء أو مثمنة الشکل علی مثال بصض المآذن 
العثمانیة في صنعاء وزبید بالیمن. وفیما تعلق بالطراز المربع فیعتبر طرازا تقلیدیا 
فی العمارۃ الإسلامیة بالجزائر ظل مستخدما في المساجد العثمانیة ہسالجزائر کمسا 
یمثلھ جامع الحواتین وجامع سیدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمةء وسوف 
نتعرض لدراستھما فی ھذا الفصل بشيء من التفصیل. أما الطراز الشڑاني المسئمن 
فتمثله مئذنة جامع سیدي لخضر بقسنطینة ومئذنة جامع الباشا بوھران وغیرھسعا 
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۲۸1۱41۹ 11.77۰ 


بے ہے ار بد 


من المساجد: ویعتبر طرازا جدیدا داخل الجزائر في الفترۃ العثمانیة!'). 

أما فیما یتعلق بمظھرھا الخارجی العام فیختلف باختلاف اششسکالھاء فالمئڈئة 
العثمانیة المربعة لم تکن تختلف عن ماذن بني زیان وبني مرین إِذ کالت تتکون من 
طابقین ویعلو الجوسق قبیبة یتوجھا سفود بارز ترکب فیه کرات: أما المثمنة فتتکون 
من طابقین أیضاء ویمکن أن یطوق بدن المئذنة أکثر من شرفة قائمة علی مقرنصات 
یؤذن منھا المؤڈن؛ ویزین الجوسق وکذا بدن بعض الماذن قطع من الزلیج مختلفة 
الالوان. 

ما من حیث التکوین الداخلي فتتشابھ فیما بینھا إذْ کان یتوسطھا دعامة مرکزیة 
مصمتة قد تکون مربعة وقد تکون مثمنة یدور حولھا درج حتی اأعلي الشرفة؛ 
وتسقف الدرج قبوات نصف اسطوانیة متتابعة!'. 

ویتضمن کتاب (اسکار جبریال) صورا رائعة لمختلف أنواع الماذن في القطر 
الجزائري والعاصمة علی وجھ الخصوص ولکكن لم یبق لتلك المآذن أثر یذکر. ومسن 
الملفت للملاحظة ان من مآذن العصر العثمانی فی الجزائر المربعة علی غرار مآذن 
الموحدین والزیانیین والمرینیین والمثمنة والتي تتألف من طابقین أو ثلاث یعلوما 
جوسق مستدق یتراجع قلیلا عن مستوي المئذنة ینتھي في أعلي بقبیبة ٹم سغفود 
ہارز کما هو الحال في مآذن وھران ومستغائم والجزائر العاصمةً وجیجل وقسنطینة 
وغیرھا۔ وھناك بعض مآذن تتمیز بجوسقھا الأىسطواني کسا تسزدان واجھاتھا 
ہزخارف من الزلیج والفسیفساء الخزفیة متباینة الالوان؛ ویعلو الجوسق عادۃ شرفة 
صغیرۃ ٹم قبة یلیھا سفود بارز یحمل کرات ویعلوہ لال ففي بعض الأحیان!'). 
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۔- ١۹ؤ‏ ہہ 


ومن الجدیر بالملاحظة أیضا في ھذہ المآذن العثمانیة التي أقیمت بالجزائر أنھا 
تختلف کثیرا عن المآذن العثمانیة التی أقیمت في الدولة العثمانیھ نفسھا؛ وإنھا 
تعتبر تطورا للمآذن التقلیدیة مربعة الشکل: التي أقیمت في الغرب الإسسلامي قبسل 
العصر العثمانیء وظل مستخدما طوال ھذا العصر؛ ویمکن تفس8یر ھدہ الظاهرۂ 
بسببین: أولھما ان الأتراك لما دخلوا الجزائر وجدوا بھا عمارۃ دینیة مزد فضرۃ 
تختلف فی طرازھا عن طراز أبنیتھم الدینیة فاعجبوا بھذا الطراز المحلي لاختلافذے 
عن طرازهم العثماني؛ ولھذا أبقوا عليه في المساجد التي أقاموھا کالجامع الجدید 
وجامع سیدي عبد الرحمن الثعالبی بالعاصمة الجزائرء والسبب الثاني الذي یمکن ان 
نعلل بھ استمرار طراز الماذن المغربیة مربعة الشکل في الفترۃ العثمانیة قد یرجسع 
إلی اُن عرفاء البناء الذین اشتغلوا بالبنیان والعمارۃ فی الجزائر کانوا محلیین مسن 
اُھل البلاد. 
-٢‏ منڈذنة جامع سیدي لخضر بقسنطینۂ: 

یعتبر جامع سیدي لخضر أحد منجزات العثمانیین في الشرق الجزائري وتاریخ 
إنشائھ مسجل علی اللوحة التاسیسیة القائمة علی مدخل الجامع ونطالع فی زا 
النقش التاسیسی النص التالي : أمر ہبناء ھذا المسجد العظیم وتشید بنائھ للاصلاة 
والتسبیع والتعلیم ذو القدر العالي والتدبیر الکامل وحسن الرأي أُمیرنا وسیدنا حسن 
باي أدام اللہ أیامھ وکان تمام بنائھ أُواخر شھر شعبان سنة ست وخمسسین ومائےة 
ولف ١٥۱۱ھهھ.‏ 


ر 


أما من حیث التخطیط المعماري فیتکون من خمس بلاطات عمودیۂ وستة 
أساکیب ولھ محراب في غایة الروعةء وفي مؤخرۃ المسجد دکة المبلغ ولقد درس 
في هذا الجامع الشیخ عبد الحمید بن بادیس في عصر السیطرۃ الاستعماریة وإ‌سم 
سیدي الخضر أطلق علی المسجد نسبة إلي شیخ بھذا الاسم اعتکف فیه طویلا حتی 
مات وضریحھ مازال موجودا في المسجد إلی الان. 


أما فیما یتعلق بمئذنة الجامع فھي من الطراز المضلع -فھی مثمنة الشکل من 


ہ۹٣‎ - 


القاعدة إلي القمة- وتنتصب في الرکن الشمالي الغربي من المسجد (شکل۲۷) 
ویتخلل جدرانھا الخارجیة فتحات لکنھا قلیلةء ویخلو بدن الملذڈنة الشض4ارجي من 
الزخارف؛ وینتھي البدن من أعلي علی مسافة قصیرۃ أدنی الشرفة بعق ود نصف 
دائریة یعلوھا حشوات علی طول أضلاع المئذئة من الزلیج الأصفر ویتوسط کل 
حشوۃء حشوة أخری مربعة من الزلیج متےاخل الألسوان ذي الزضارف النباترےة 
المتشابكةء وبعلو ھذہ الحشوات عفود غائرۃ ترتکز علی ستة عشر کابولي تت-وزع 
علی البدن المثمن للمئذنة تساعد علی حمل الشرفة البارزۃ علی مستوي البدن حیث 
یقف الموذن للنداء إلی الصلاۃ!'. 

أما الجوسق فمثمن الشکل یقوم علی سطح البدن الرئیسي للمئذنة وھو استمرار 
ثلیدن وتتخلل واجھاتھ حنایا مستطیلة الشکل صماء: والجوسق قمتھ مثمنة أیضا 
ترتکز علیھا القبة ھرمیة الشکل التي یتوجھا سقود بارز یحمل کرتین من النحاس!) 
یعلوھما ھهلال یتجھ ذراعاہ إلي السماء (صورۃ۲۷). أما من الداخل فنرتقي إلي اأعلی 
المئذنھ من باب في المسجد یؤدي إلي قاعدۃ مثمنة تتوسطھا دعامة مرکزیة من 
الخشب علی غرار مئذنھ جامع قسنطینة من الفترۃ الحمادیة (شکل۲۸). ونصعد إلی 
اعلي المئذنة بواسطة سلم من الخشب عدد درجاتھ خمس وثمانون درجة یلتف حول 
الد عامة المرکزیة. 

والملاحظة الوحیدة علي المئذنة اُنھا تخلو من نظام الطوابق المتراکب۔ةء بسل 
تنتصب کتلة واحدۃ دون فاصل بین البدن والجوسق ودون استدقاق أو تراجع حتی 
تقترب من نھایتھا وعندئذ تبرز شرفة ارتفاعھا ۷١‏ سم والمسافة بینھا وبین جسدار 
الجوسق ٣٦‏ سم وھهي کافیة بان یدور حولھا المؤذن ویقف لأداء الأذان ہکل حریتة, 
ویعلو قمة المئذنھ جوسق مضلع تقوم عليه قبة ھرمیة الشکل (شکل۲۹). 


وتنفتح في جدار المئذنة فتحات متعددۃ منھا علی شکل مزاغل ضیقة من الخارج 
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وواسعة من الداخل: ومنھا فتحات عادیة للاِضاءۃ ومنھا طاقات صماء: ویقدر سمك 
جدار المئذنة بنحو ٥٠سم:‏ أما طول کل درجة من درجات السلم فتبلغ ۸۰ سم وقطر 
الدعامة المرکزیة ٣۰‏ سم وتنتھي الدعامة المرکزیة التي تتخذ شکل عسود خشبی 
یسفود بارز یخترق أعلي المئذنة لترکب فيه کرتان من النحاس ثم ھلال تتجھ ذراعاہ 
لي السماء. ویبلغ الارتفاع الإجمالي للمئذنة ١٠,٦۱م؛‏ وطول ضلع القاعدۃ ۰٠۲۰م‏ 
ویعبر ذلك عن تناسب هندسي واضح في تصمیم المئذنة (شکل .)۳٣‏ نفذ بناء ھ ۔ذہ 
المئذنة وفق طراز معماري جدید غیر مالوف في العمارۃ الجزائریة الإسلامیة مسن 
قبلء بل ابتکار عثمانی فی العمارۃ الجزائریة. 


: مِئْ‌ئة جامع الچجیش بقصر الداي بالجزائر العاصمۂة‎ -٢ 

یتسم الجامع المذکور بأن مساحتھ صغیرۃ للغایةء ویتالف من بیت الصلاۃ فی 
حالة سیئةء وتقع منذنة الجامع في الضلع الغربي أي في مؤخرة الجامع وھي مئذنً 
مثمنة الشکل: ولکن اوجھھا الثمانیة تزدان ھذہ السرۃ بحشسوات من البلاطات 
الخزفیة وقد وصلت المئذنھ إلینا الیوم في حالة سیئة بحیث توذن بالانھیار الوشيك 
وتحتاج إلي إصلاح سریع حتی نحفظھا من السقوط. 

ومن الجدیر بالذکر ان الجزء السفلي من المئذنة یندمج مع الجدار في حین 
یطوق القسم العلوي شریط من البلاطات الخزفیة علی طول بدن المئڈنے وھذہ 
البلاطات خضراء اللون تتمیز بوجود تعرجات بیضاء ویعلو هذا الشریط حشضوات 
غائرۃ قلیلا واحدۃ في کل ضلع:؛ وتزدان الحشوات بقطع مربعة من البلاطسات 
الخزفیةء ویلی ذلك شریط من البلاطات الخزفیےة خضسراء الل-ون ذات التعرجات 
البیضاء علی غرار البلاطات سالفة الذکر ٹم حشوات آخری متماثلة فی الحجےم 
والشکل یلیھا شریط آخر تطبیقا لمبدأ التناظر. 

أما أعلی المئذنة فیتوجچھ شرافات علی شکل عقود تشختلط فیا الخط وط 
بالمنحنیات علی غرار شرافات مئذنة جامع الحواتین بالجزائر العاصمة وھهذا النلوع 
من الشرافات مستحدث في المغرب الأوسط لم تسبقھ أمثلة فی العمائر السابقة علی 
العصر العثماني مما یجعلنا نرجع بانھ ابتکار عثماني؛ ویتوسط سطح البدن المسٹمن 


- یج ۹ نے 


جوسق مضلع تزدان أُوجھھ ببعض بقایا قطع من الفسیفساء الخزفیة؛ وتعطو 
الجوسق قبیبة مصقولة الظاھر رأسھا مدبب تخلو من السسفود البسارز والکرات 
التقلیدیة (صورۃ۲۸). 

ویتوسط بدن المئذنة من الداخل دعامة مرکزیة مربعة مصمتة یلتف حوٹھا درج 
دائری عدد درجاتھ ثمان وأربعون درجةء تختلف ھذہ الدرجات فیما بینھا فی کل 
دور٥.‏ 

وقاعدة المئڈذنة مربعة الشکل طول کل جانب منھا یبلغ ۳,۰مء وارتفاعھا الکلی 
٦مترا‏ وسمك الجدار ٥٠سم‏ (شكکل ۳۱). ویسقف الدرج قبوات نصف اُسطوائیة 
ویتخلل جدران المئذنة فتحات معقودۃ بعقود نصف دائریة للاضاءۃ والتھویة وعندما 
نصعد قلیلا بارتفاع ٦‏ أمتار إلي أعلي المئذنة علی مستوي سطح المسجد ینفتح باب 
یؤدي إٰلٰي ھذا السطح. وعند ھذا الحد یتوقف الشکل المربع للمئذنة ویب-دا الشکل 
المثمن للمئڈذنة (شکل ۳۲) وھذا التنوع في شکل المئذنة یمٹل تطورا جدیہدا لنظسام 
الماڈن الجزائریة ویرجع الفضل فیه إلي العثمانیین أول من حملوہ إلسي الجزائر؛ 
ویظھر ھنا لأول مرۃ کما نشھدہ بعد ذلك ممثلا في مئذنة جامع الداي فی القصر 
نفسه کما سنری فیما بعد. 

ما من حیث نظام التسقیف فھو نفس النظام الذي طبق فی القسم الأدنی من 
المئذنة: ویستمر استخدام القبوات نصف الأسطوانیة حتی أعلي المئذنة حیث یقوم 
الجوسق: ونلاحظ في ھذہ المئذنة تنوعا من حیث الفتحات: فمنھا ما بتخذ شکل عقد 
نصف دائري وأآخری مستطیلة الشکل. 

وقد استخدم في بناء هذہ المئذنة الآجر الممزوج بسالحجر المدکوك وکكك 
الملاط کما استخدمت في البناء بعض العوارض الخشبیة لتدعیم المبنی وتقویتے؛ 
وأیا ما کان الأمر فان نظام هذہ المئذنة یبدو مخالفا لنظامء الماڈن المغریبة المألوفٰة 
ومن الواضح أن العثمانیین أُٹروا فی العمارة الإسلامیة فی الجزائر ببعض الأشکال 
والطرز التي نعتبرھا تطورا لنظام المئذنة. 


س ج4۹ .ہہ 


وعلي مقربة من ھذا الجامع یقع مسجد الدايء وھو مسجد صخیر المساحۂ 
تتوسطه قیة مرکزیة کبیرۃ فتحت فیھا شباييك مخرمة ذات آلسوان ثلاة الأزرق 
والأحمر والصفرء ویتمیز المحراب بصغرہ ویزدان ببلاطات خزفیة. اما أعسدۃ 
المسجد فُکلھا مقناۃ بقنوات متموجة لولبیة الشکل: ومئذنة الجامع لا تختنلف فی 
مظھرھها الخارجی عن مئذنة جامع الجیش: فھی صغیرۃ الحجم قلیلة الارتفاع مضلعۃ 
وتخلو من نظام الطوابق المتراکبةء وتفتح علی واجھاتھا بعض المناف۔ لاإِضاءة 
والتھویةء ویخلو بدن المئذنة من الزخارف ما عدا الشریط العلوي الذي یبدو عریضا 
بعض الشئ:؛ ویدور حول واجھات المئذنةء ویتالف من بلاطات خزفیة خضراء اللون 
وزرقاء وصفراء وبیضاء وتشغلھا زخارف تباتیة وھندسیة؛ وتنتھي المئڈنة من 
اأعليی بشرافات مثلثة الشکل. 

ویتوسط السطح العلوي لبدن المئذئة جوسق قلیل الارتفاع مثمن اللأضلاع تعلوہ 
قبة ذات سفود بارز رکبت علیھا کرتان من البرنز ویزدان النصف السطوي من 
الجوسق ہما في ذلك القبة ببلاطات خزفیة کالتي سبق ذکرھهاء ولا یختلف نظام وشکل 
ھذہ المئذنة عن متذنة جامع الجیش إلا فی أن المئذنة مثمنة من القاعدۃ إلی القمة؛ 
وهذا الشکل المٹمن لبدن المآاذن جید ومبتکر في تاریخ العمارۃ الإسلامیة پب۔الجزائر 
(صور۲۹۶) ویشبھ إلي حد کبیر نملاج عدیدۃ من مآذن الیمن في العصر العثمانی. 

أما من الداخل فکل ما استطعنا ملاحظتھ ان الدعامة المرکزیة مصمتة یسدور 
حولھا سلم؛ ولم نتوصل إلي معرفة نظام التسقیف من الداخل وذلك لان مدخل المئذنة 
کان موصدا ہسبب أعمال الصیانة والترمیم الجاریة بھا. 
-٤‏ مئذنة جامع الحواتین (الجامع الجدید) بالجزائر العاصمة:؛ 

یطلق أھل مدینة الجزائر علی ھذہ الجامع أیضا اسم الجسامع الجدید وھو 
الاسم الشائع لە؛ ویشغل هذا الجامع وملحقاته مساحة تبلغ ۱۳۷۱,۲۰م۲ء وسن 
حیث التخطیط یتوسط الجامع قبة مرکزیة تحیط بھا قباب صغیرۃ علی شرار قباب 
جامع الباشا بوھران؛ وتخطیط ھذا الجامع ینذکرنا بتخطسیط الم۔ٴ.اجد العثمانیےة 
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ویتخذ بیت الصلاۃ مستطیلا یتجھ من الشمال (الشمال الغربی) إلی الجدن-وب 
(الجنوب الشرقي) وتقدر أبعادہ من الداخل دون احتساب سمك الجدران ب۔۔۳۹۱۱۵× 
٤م‏ في الجھة المقابلة'''ومن المعروف أن الجامع بني في عام ١۰۷ھ‏ / ١٦٦۱م‏ 
بأمر صادر من الجیش العثماني بالعاصمة من مال سبو الخیرات. ویذکر (کسلان) ان 
ھذا الجامع بني علی انقاض موقع مدرسة قدیمة تسمي (ابو عنان)'٦.‏ واسے 
الحواتین الذي أطلق علی ھذا الجامع تسمیة فرنسیة لقربه من شساطئ الحسواتین 
وسوقھم القریب من الزاویة الغربیة للجام!. 

أما المئذنة موضوع الدراسة فتقع في الزاویة الشمالیة الغربیة من الجامع 
وتشغل جانبا من مؤخرۃ الجامع (شکل ۳۳)ء وتتخذ المثذنة شکل برچ مربع الشکل 
طوله ٤‏ أمتار ینقسم إلي ثلاثة قطاعات أفقیةء الأول خال علی الاطلاق من الزخارف؛ 
والثانيی عبارۃ عن حشوۃ کبیرۃ غائرۃ تضم حشوۃ آخری أصغر مساحة؛ ویتوس ط 
هذہ الحشوۃ الأصلیة زخرفة تشغل سطحا بیضي الشکل قوام4ا مربصات ۂزفیےة 
صغیرة متلاصقھ فیما بیٹھا تزدان بزخارف نباتیة وھندسیة باللون الَخضر والأزرق 
والأصفر والأبیض ویتوسط ھذہ الزخرفة بیضیة الشکل إطار مربےع الشکل مسن 
البلاطات الخزفیة باللون الأخضر والأبیض والأصفر ذات زخارف هندسیےةء اما 
القطاع الثالٹ فیتالف من حشوۃ مربعة الشکل غائرۃ بداخلھا حشوۃ أخری مربعة أقل 
مساحة تتوسطھا ساعة حدیثة (صور٣۰٥)‏ أضیفت إلي مذنےة الجسامع فی عسام 
۷ھ کسیت في سنة ۱۸٥۹‏ بغطاء من الزجاج الشفاف لحمایتھا من الأمطار(ٴء 
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اما الاطار المحیط بالساعة قیزدان ببلاطات خزفیة مستحدٹھ. 

ویدور بھذا القطاع الثالث من اُعلي شریط من التربیعات الخزفیة یقدر عرضه 
بحوالی متر؛ وتزدان ھذہ التربیعة شان الحشوۃ البیضیة التي أشرنا إلیھا في القطاع 
الثانی ویعلو ھذا الشریط شرافات مستطیلة الشکل عددھا أربعة وعشرون: ویلي ھذا 
البدن الشاھق سطح بزخارف نباتیة وھندسیة یتوسطهھ جوسق تزدان واجھاتھ الأربع 
ینفس الأسلوب ولھذا نقتصر علی وصف واجھة الباب الشمالي المطل علی البمسر؛ 
یعلو باب غرفة الجوسق قندلیة مطولة عبارۃ عن نافذتین معقودتین بعقدین توأمین 
متجاوزین ومطولین یرتکزان علی عمود مرکزي رشیق یتوسطھما من أعلي مفتاحي 
العقدین جوفة مستدیرۃ مفرغغة یطوقھا عقد نصف دائري وتکسو القندلیة مشربیة من 
خشب الخرط ویحیط بھذا القطاع کلھ بلاطات من الخزف علی شکل أطبساق نجمیة 
الشکل مع دوائر باللون الأخضر والأزرق والأہ-یض والأصسفر والبني؛ وینتھهسي 
الجوسق من أُعلي بشرافات مسئنة تحیط بقبة صغیرۃ نصف کرویة یرتفع باعلاھما 
سفود بارز رکبت فيه ٹلاث کرات (صورة ۳۱). والمئذنة بھذا الشکل تشبه ال.اذن 
المغربیة السابقة علی العص العثمانی!'). أ 

ومدخل المئذنة ینفتح فی الجانب الشمالی الغربي؛ وعند دخولنا المئانة نجد 
علی یسارنا بابا مغلقا یژدي إِلي ما یشبھ الغرفة المستطیلة لعلٰژا کانت تستعمل 
لوضع أثاث المسجد کما هو الشان فی المآذن السابقة (الزیانیة والمرینیة). 

ذنرتقي إلي أعلي المئذنة عن طریق درچ یدور حول دعامة مرکزیة مربعة الشکل 
مصمتھ یبلغ طول جانب منھا ٦٠٦,۱م‏ وتتکون الدورۃ الأوليی من خمصس درج۹ات 
تسقفھا قبوۃ متقاطعة یلیھا قبوۃ نصف اسطوانیة فقبیبة غائرۃ (شکل .)۳٣‏ وعذد 
الدورۃ الثانیة من الدرج یقابل الراقین بابان أحدھما یؤدي إلي الشارع والآخر یفضي 
إلی أعلي المئذنةء وسقف ھذہ الدورۃ کلھ قبوۃ نصف اسطوانیة. ویتخلسل جسدران 
المئڈنة من الداخل فتحات للاضاءة والتھویة؛ أما اُسلوب التسقیف فیختلف من دورة 
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الی أخری؛ فمن قبوۃ نصف أسطوانیة إلي قبوۃ متقاطعة إلی قبیبة غائرۃ ویشکل ذلك 
النظام ظاھرۃ فریدۃ من نوعھا في نظام المآذن بالمغرب الأوسط. وتتبع طلعات 
الدرج خمس درجات في کل دورۃ نفس نظام التسقیف إلي ان نصل في الەسعود إلي 
منتصف المئذنھ فیقابلنا باب یؤدي مباشرۃ إل-ي سسطح الەس۔4ُجد. ومن الجصدیر 
بالملاحظة أن درجات السلم في النصف الأدنی من المئذنة مبلطة ببلاط حدیث: أُمسا 
في النصف العلوي فیبدو أُنھا قدیمة وأصلیة وتتالف من قوالب متلاصقة من الآجر 
الأحمر. ویتخلل الجدران الداخلیة للمئذنة فتمات مصمتة یبدو اُنھا أغلقت فی فترات 
حدیثة. ونلاحظ عندما نقترب من أعلي المثذنة أن اأُسلوب الدرجات یبدا فی التفیسر 
خاصة عند مستوي الساعة کما یبدو من الخارج (شكل٥۳)‏ فھنكك درج۹ات عادیےة 
وأخری أکثر أُتساعا وإذا ما تجاوزنا مستوی الساعة تتوقف الدرجات قدر دورتشین 
استعیض عنھا باخری حدیثةء ثم تنتھي آخر دورۃ بباب یؤدي إلي السطج العطوي 
للمئذنةء ونصعد من ھذا الباب عبر سلم خشبي ضیق وتتوقف عند ھذا الحد الدعامة 
المرکزیة ویحل محلھا عمود من الخشب یمائل نظیرہ ففي مئذڈنے المسجد ال+سامع 
بقسنطینة ویسقف غرفة الجوسق سقف خشبي مربع یبرز من منتصفه سفود بارز 
یخترق القبیبة المتوجھ للجوسق رکبت فیه الکرات النحاسیة الثلاثة . ویبلغ إجمسالي 
ارتفاع المئذنة ٢۲مترا‏ وکان ارتفاعھا الأاصلي ۰ متراء ولکن عملیات الردم التي 
اأجرتھا الادارۃ الفرنسیة سابہقا في ساحة الشھداء (ساحة الحکومة ساہقا) بالجزائر 
العاصمة أُدت إلی انخفاض علوھها بحوالی خمسة أمتار!'. 

واکثر ما یلفت النظر في ھذہ المئذنة جوسکھا الفرید من نوع ہین مآذن 
المغرب الإسلامي السابقة؛ ویمکن أن نعتبرہ ابتکارًا عشانیاء فواجھاتھ الأربعة تتمیز 
بدخلاتھا المتناظرۃ اثنتین ٢‏ کل جانب (شکل .)٥٣‏ 

بر ررض سب در سی یہ بد تر ×ر 
ھذا مع تعرض المئذنة لبعض التجدیدات التی أدخلت علیھا. 
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۵- مئذتة جامع سیدي عبد الرحمن الثتعالبي : 

یعد عبد الرحمن الثعالبي من أبرز علماء المغرب الاأوسط وجلتھم في الطوم 
الدیثیةء ولد بمدینة الجزائر سنة ۱۳۸۳م وتلقي العلم علی شیوخ عصرہ وعاني 
الرحلة فی أنحاء المغرب الأوسط حتی ذاع علمه واشتھر بین علماء بےنٌدہ وحظي 
بتقدیر أُھل عصرہ إلی أن وافته المنیة في ۰ھ وانتشر إسمهھ بعد وفاتھ وتردد 
کثیرا من مریدیه إلي قبرہ للتبركء الأمر الذي اُدي إلي إقامة ضریح یضم رفاتھ فسي 
سنة ١٠٠٠ھ‏ /١٦١٦۱م('‏ وبنی فوق الضریح مسجد ألحق به فيی س9نة ٦۹٦۱م‏ 
ویتمیز ھذا المسجد بصغر مساحتھ إِذ یتکون من أربع بلاطات وأربعة أُساکیب وزود 
بمحراب صغیر في غایة الروعة والجمال'اء ولا یسقف ھذا المسجد سوی مساحة 
صغیرۃ تقدر ب--٣۳م٢.‏ وقد لاحظ (البرت دیفولکس) وجود آثار منزل قدیم -4القرب 
من المسجد ویحتمل أُن یکون مقر إقامة سیدي عبد الرحمن الثعالبی!". 

ولھذا المسجد الصغیر مئذنة مربعة الشکل علی غرار المآذن المغربیة السابقة 
للعصر العثمانی؛ تقع فی الجانب وتندمج في جدار المسجد من ٹلاث جھم۹ات ماعدا 
الجھة الجنوبیة الشرقیة التي تظھر فیھا تفاصیل المئذنة کاملة من الضارچج!ٴ. 
ونلاحظ أن واجھات المئذنة کلھا متماثلة من حیث النظام المعماري والزخرفي ولذك 
نقتصر علی وصف الواجھة الجنوبیة الشرقیة. تسزدان الواجهٰة بسٹلاث قطاعات 
متمائلة یفصل بین کل منھا طنف بارز یشغفلهھ شریط عریض من الفسیفساء الخزفیة 
یدور علی الجدران الأربعة للمئذنةء ویزدان ھذا الشریط باشکال نباتیة عبارۃ عن 
فروع نباتیة متموجة وأشکال هندسیة قوامھا أشکال نجمیةء ویشغل کل قطاع ثلاڈة 
عقود مفلطحة غائرۃ ترتکز علی أُریعة أعمدۃ ونلاحظ ان العقد الثالث في القط4اعین 
الأوسط والعلوي تنفتح فيه طاقة صغیرۃ مستطیلة الشکل کما نلاح ظ ان الشریط 
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الزخرفي الذي یتوج بدن المئذنة بالقطاع الزخرفي الثالث أقل ارتفاعا من الشریطین 
الأوسط والاأدنی (صور٣۳۲)‏ ویتوج البدن الرئیسي للمئذنة شرافات تتخذ شکل القبة 
مدیبة الراأُس وعددھا اثنتا عشرة من بینھا أربع شرافات کبؿ4ری تش8غل الأرکىان 
المربعة للبدن؛ ویتوسط السطح جوسق مربع الشکل یسزدان أعلاہ بشریط من 
البلاطات الخزفیة تعلوہ قبیبیة (صور٣۳٣)‏ و (شكکل۳۷)؛ ومن الجدیر بالےذکر ان 
شریط التربیعات الخزفیة الذي یمتد بادئی الشرافات لا یدور علی الواجھات الأربعة 
للمئذنة. 

والمئذنة من الداخل مربعھ القاعدۃ طول ضلعھا ٣م‏ یتخللھا درج یسؤدي إلی 
دعامة مرکزیة مربعة الشکل مصمتة طول ضلعھا ۷۰ سم یدور حولھا سسلم دائسري 
عدد درجاتھ سبع وعشرون درجةء وتشتمل الدورۃ الأولي تسع درجات (شکل ۳۸) 
وتنفتح فی جدار المئذنة فتحات نصف دائریة للإٍإضاءة والتھویۓة:؛ ویتغفیر نظام 
الدرجات فیصبح ثلاث درجات في کل دورۃ ویسقف الدرج سقف س89لع. ویتغیر 
نظام توزیع الدرجات بحیث یصبح في آخر دورۃ نحو أعلي المئذنة خمس در ہسات: 
وینتھي الدرج بشرفة المئذنة التي نصل ڑڑیھا عن طریق باب صغیر؛ ویقابل المسرء 
عند اقترابھ من سطح المئذنة باب یؤدي إلي سطح المسجد؛ ویتوسط سطح الشرفة 
جوسق مربع الشکل؛ ھذا ولقد تعرضت المئذنة لبعض أعمال الإصلاح والتجدید کھما 
تدل آثارھا۔ وکل ما یمکن قولھ عن ھذہ المئذنة اُنھا تمتاز بتناسسب واضح بین 
ارتفاعھا وطول ضلع قاعدتھا حیث یقدر ارتفاعھا ب- ١۱م‏ کما تمتڑاز بتکوین 
معماري بسیط (شکل ۳۹). ومن الواضح أن مظھرھها الخارجي یخالف نظام اله--۔آذن 
العثمانیة الأخری المقامة ہالجزائر خاصة في زخرفتھا الخارجیة ویمکن تعلیل ھذا 
بالتطور الذي وصلت إليه الہئذنھ الجزائریة في الفترۃ العشمانیة من حیث الشکل 
والمضمون. 

أما عن مواد بنائھا فھی لا تختلف عن مواد بناء المآذن السابقة فی قصر الداي 
ومئذنة الجامع الجدید ہالجزائر العاصمة. 


-سے۹۹م, ١‏ ہہ 


: منْڈ‌نة جامع الباشا بوفران‎ -٦ 

بنی مسجد الباشا بوھران في أواخر الفترۃ العثمانیة کما تشیر إلي ذلك اللوحة 
التاسیسیة التي تتقدم مدخل الجامع ونطالع فیھا النص التالي: 

'بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد الباشا سس بأمر من سیدي حسن باشسا 
۲ھ غوقفد تم إنشاؤہ بعد الفتح الثاني لوھران سنة ۷١۲٣۱١ص‏ ۱۷۹۲م وھو 
مسجد جامع کما تثبت أحدي اللوحات التأسیسیة المحفوظة بمتحف وھران: وھي 
لوحة تذکاریة منقوشة علی الحجر. ویعتبر من المساجد العثمانیة القلیلة التيی سلمت 
من أیدي الاستعمار الفرنسي التخریبیة أو التحویل إلي کنیسة!') 

ویتکون بیت الصلاۃ من خمس بلاطات وسبعة اساکیب تتمیز البلاطة الوسعلی 
بأنھا أکثر البلاطات اتساعا وتحمل قبة مرکزیة علی نمط قبة جامع القبروان ویحیط 
بھا اثنتا عشرۃ قبة صغیرۃ. وللمسجد محراب مزخرف یزلیچ حدیث تتقدمےه قبة 
اأصلیة تزدان بتربیعات من الزلیج العثماني. وبحتوی الجامع علی دعامسات مربعة 
وأعمدة مزدوجة تحمل عقود بیت الصلاة. 

ومدخل المسجد یؤدي إلي غرفة مربعة مسقفة بقیةء وتنتھي ھذہ الغرفة بصحن 
المسجد الذي تتوسطہھ نافورۃ مستحدثة وکانت فٔي الأصل مجرد حدیقة تتحذ شعکل 
رئتین في صدر الصحن (شكل٤٥)ء‏ ویتخذ الصحن شکل نصف دائرۃ وینفتح فسي 
الئصحن باب یفضي إِلي بیت الصلاة. 

أما المئذنة فتنصب فی الزاویة الجنوبیة الشرقیة للمسجد وتتکون من قاعصدة 
مثمنة یعلوها بدن مثمن الشکل من القاعدة إلي القمة تشتمل واجھاتھ علسی أربعة 
قطاعات زخرفیة تقسم إلي قسمین یفصل بینھما زخرف بارز مثمن الشکل؛ وواجھات 
المئذنة تزدان جمیعا بنفس ھذا التقسیم الأمر الذّی یجعلنا نقصر الوصف علی واجھة 
واحدة فقط. ویزدان النصف الأدنی من المئذنة بقطاعین متراکبین من الزخرفھ فی 
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کل منھما عقد نصف دائری متعدد الفصوص المتقاطعۂة فیعما بیٹنھا داضل نصشاق 
مستطیل الشکل غائر بعض الشيء عن وجھ المئذنةء ویفصل بین کل من التثطاعین 
إفریز عریض من تربیعات الزلیج یتناوب فیھا اللونین الأأہیض والأخضر. أما النصف 
الأعلی من البدن فیزدان قطاعاہ بنفس النظام سالف الذکر ویفصل بین کل مسن 
قطاعيه إفریز یماثل للنصف الأدنی من البدن: ویتوج البدن إفریز اکثر عرضا من 
الأفاریز الفاصلةء وینتھي البدن بنطاق مثمن یبرز قلیلا عن سمت جسدار المئذڈنة: 
وتقوم علیه شرف مسورۃ ہسیاج قوامه تشبيك حدیدي یزدان بزخض4ارف ھندسسیه 
مفرغة. ومن الجدیر بالملاحظة أن الشریطین یزدانان ہتربیعات مسن الزلیچ التسی 
تتناوب فیھا التربیعات الخضراء والبیضاء (صورة ۳٣‏ ۳۵). 

ویزدان الجوسق العلوي مثمن الشکل بزخارف تکسو واجھاتھ الثمانیة قوامپسا 
تربیعات الزلیج التي تتناوب منھا الخضراء مع البیضاء ویتوج الجوسق قبة مضلعة 
یعلوھا سفود بارز یحمل أُربع کرات من البرونز ثم ھلال یتجھ ذراعاہ إلي الس9لماء 
(شکل )٦٤‏ ویربط المسجد بالمئذنة أسط. ان مسقوف اتخذ في الوقت الحاض ×۔یضاة: 
یؤدي إلي باب المئذنة ویفضي ھذا الباب عبر درجتان إلي مدخل المئذنة ویغلق ھذا 
المدخل باب خشبي یصل إلي جوف المئذنھ التي تتخذ من الداخل شکل مثمن طول کل 
ضلع منھ ٥٠,۲٢متر‏ وتتوسط المئذنة من الداخل دعامة مرکزیة4 مستطیلة الشأسکل 
صماء. ومن الجدیر بالملاحظة أنه یقع إلی یسار المدخل غرفة مستطیلة الشکل علی 
غرار مئڈذنة جامع قلعة بنی حماد وماذن تلمسان في العھد الزیاني والمریني؛ وھذہ 
الغرفة مسقفة بقبو نصف أسطواني ویدور حول الدعامة المرکزیة سلم بتکون من 
مانة وثمان وٹلاٹین درجة یصعد إلٰی اعلی المئذنةء کل دورۃ مسن دوراتّےه الارب۔ع 
تشتمل علی أربع درجات م :دا الدورۃ الأخیرۃ التی یتغیر فیھا النظام فتتکون الدورۃ 
من ثمان درجات (شکل )٤٤‏ وتسقف ھذہ الدورات قبے-وات متقاطعمئۂ فسي الأرکان 
تتوسطھا قبوات نصف اسطوانیة علی غرار نظام القبوات بمنذنھ جامع قلعمۂة بنی 
حماد ومئذنة المسجد الجامع بتلمسان: ولکن مع مسرور الزمن بٍدأت القب-وات 
المتقاطعة تندثر ہحیث لم یتبق منھا إلا آثار تدل علیھا. ویتخلل کل دورۃ مزغل أو 


ے سے ا ہے 


اکثر بغرض التھویة والاضاءة بدلا من مستطیلة الشکل التي تعودنا رؤیتھا في مئذنة 
المسجد الجامع بتلمسان والمآذن الزیانیة الأخری. ونصعد تسعا وسبعین درجةھ لنصل 
إلي بسطة مستطیلة الشکل تلیھا بسطة أخری مستطیلة الشکل اأیضا فسي الدورۂ 
المجاورۃء ثم یواصل الدرج صعودہ بنفس النظام بمعدل أربع درجات في کل دورة, 
ویتخلل البسطة مستطیلة الشکل فتحة کبیرۃ مستطیلة الشکل تحولت في فترۃ قریبےة 
إلي باب صغیر یؤدي إلي الشرفة الخارجیة؛ وتبدو هھذہ الشرفة بارزۃ عن سمت بدن 
المئذنة وإن کان جدارھها لم یتبق لھ من أثر سوی المساحة الأفقیة البسارزۃ فسي 
الواجھات الثمانیة للمنذنةء وقد دفعنا ذلك إلي تقسیمنا للمئذنة من الداخل والخسارج 
إلي قطاعین متحاجزین یعلوھما الجوسق الذي پمکن ان نعتب رہ الط4ابق الثالث 
للمئذنة وللمؤذن الخیار فی ان یؤذن في الشرفة السفلی أو الشرفة العلیا. 

وتتخذ المئذنة من الداخل نفس النظام کلما ارتفعنا إلي أن یصل المسرء إلی 
الدورة الأخیرۃ فتصبح عدد درجاتھا ثمان درجات: وتنقسم الدعامة المرکزیة إلی 
اثنتین وتظھر إلی یمین الدعامة غرفة مستطیلة الشکل صغیرۃ المساحة بہنفس 
مقاییس الغرفة السفلی الواقعة إلی یسار الدعامة المرکزیة. وتنتھی الدورۃ الأخیرۃ 
بباب استحدث في فترۃ معاصرۃ یؤدي إلی الشرفة العلویة التی لم یبق أثر لجدرانھا 
فعوضت بسیاچ یتالف من شبکكة حدیدیة تدور بالمئذنة من سائر الجھ ات ویتوسط 
سطح البدن الجوسق العلوي للمئذنة وھو بناء مثمن الأضلاع تزدان أُوجھھ بتربیعات 
الزلیج وتعلوہ فبیبة مضلعة یتوجھا سفود بارز یحمل ثلاث کرات (شكل٤١٤).‏ 

ھذا وقد استخدم فٔي بناء المئذنة کتل متوسطۂ الحجم من الحجص۹ارۃ المصقولۂ 
أشبه بالقوالب مستطیلة الشکل التي صفت علی شکل حلیات وتلاحمت فیمسا بیٹھا 
بملاط شدید الصلابة تتخللھا عوارض خشبیة (صورةۃ .)۳٦‏ 

ونخرچ من دراستنا لھذہ المئذنة بأن لھا طرازا خاصًا یختلف عن طراز منذنےة 
جامع سیدي لخضر بقسنطینة العاریة من الزخارف: ولا تفوتنا اإشارۃ فسي ھذا 
الفصل إلي مئذنة جامع سیدي حسن باشا بمعسکر وتنسب إلي حسن باشا مؤسس 
منذنة جامع الباشا ۱۷۹۲م ویرجع تاریخ إنشاء جامع معسکر إلي نفس تاریخ إنشاء 


ےر کاو ہے 


جامع الباشا بوھران؛ وتشبھ مئذنة جامع سیدي لخضر بقسنطینة وجٛامع الباشسا 
بوھران: وہدنھا أُملس خال من الزخارف. أما في مدینة وھران نفسھا فتوجد مئذنة 
تبدو علی بعد کاأُنھا مئذنة من مآذن بني زیان في کل تکویناتھا المعماریة من الداخل 
أو من الخارج لولا أن اللوحة الحجریة التأسیسیة المثبتة علی بدن المئذنة تشیر إلي 
أُن الجامع والمئذنة من الفترۃ العثمالیةء وینسب بناء المئذنة کما سجل في اللوح 4 
التاسیسیة إلی محمد بای عثمان الکبیر ۱۲۰۷ھ /۱۷۹۲مء ومحمد باي ھذا ھسو 
الذي افتتح ثغر وھرانء و ترتبط ھذہ المئذنة ارتباطا وثیقا من حیث الشکل العام 
للمئذنة ونظام البناء بالجامع من حیث الشکل العام للمئذنة ونظام البہنساء بجامع 
تلمسان الکبیر ویعبر ھذا التشابھ عن استمرار طراز بني زیان في فترۃ العلمانیین. 
اما المئذنة الوحیدة الجدیرۃ بالذکر في ھذا الفصل والتي لم نتمکن من الوصول إلیھا 
فھی مئذنة جامع صالح ہاي بعنابة التی أقیمت في ١٠٢٢١ھف-۔/٢‏ --۱۷۹۱ وفنَا 
للنقش الکتابی المسجد فی لوحة مثبتة علی مدخل الجامع!'). 

ومئذنة الجامع من المآذن اأُسطوانیة الشکل من نوع المآذن قلمیة الشکل التَي 
تمیز بھا الطراز العثمانی؛ وہدنھا الرئیسي ملس عاطل من الزخرفة ینتھي بشرفة 
مستدیرۃ بارزۃ عن سمت جدار البدن؛ ویتوسط سطح البدن علی امتدادہ الصعودي 
جوسق یمائٹل البدن فٔي الاستدارۃء ولکنه قصیر ینتھي من اعلي بشکل مخروطي 
مدبب رکب ہقمتھ سفود یحمل ثلاث کرات معدنیة (صورۃة ۳۷). ولا تیلغ ھذہ المئدنہ 
فی الرشاقة والارتفاع ما لمآذن جامع محمد علی بالقلعة في القاھرۃ أو مآذن جامع 
سنان باشا. وربما أوحت ھذہ المئڈذنة ہبدایة ظھور ھذا الطراز المبتکر في ھذا 
الجامع ولظروف ما لم ینشر في الجزائر کلھا فبقي نموذجا فریدا یعبر علي أي حال 
من الأحوال عن تطور المئذنة العثمانیة فی الجزائر. 

وبھذا نکون قد أخذنا نملٴج مختلفة من المآذن العثمانیة التی امتازت بالتنوع 
فی الأشکال ونقص فی الدقة الأشکال والاإتقان والمھارۃ فی البناء عکس ما عرفتدے 
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مآذن المغرب الأُوسط من قبل. وتعتبر مئذلة جامع المنصورة في تصورنا أرقي مسا 
وصلت إليه المئذنة الجزائریة من تطورہ ولکن المئذنة لے تلبث أن جنحست إلسي 
البساطة المتناھیة فی العصر العثماني برغم ما عرفتھ العمارۃ العثمانیة من تطسور. 
ولا حظنا فی ھذا الفصل ان المآذن العثمانیة خالیة من أیة تاثیرات آندلسیة کما کان 
الأمر من قبل بل امتازت بعمارۃ ذات طابع خاص. 

وہدراستنا لھذہ المآذن نکون قد سلطنا الضوء علی عمارۃ الماذن فی المرب 
الأوسط بدءا بعصر دولة بني حماد حتی نھایة الحکم العثمانيء وتبقي بعد دك دراسة 
زخرفة المآذن فی المغرب الأوسط. ونخرج من دراستنا المعماریے للم.اذن بعصدۂ 
خصائص تثمیزت یہا: 

فمن حیث عدد المآذن التی أقیمت فی المساجد؛ نجد أن المسجد الواحد لم یکن 
مزودا بأاکثر من مئذنة واحدة بخلاف ما کان شائعا فی مصسر الإسسلامیة والدولۂ 
العثمانیةء فقد کان یتوج جامع الحاکم بأمر اللہ بالقاھرۃ ومدرسة السسلطان حسن 
مئذنتانء وکان للجامع الأزھر ثلائة مآذن وجامع محمد علي بالقلعة أرہمةء وکان 
للمسجد الجامع ببورصة وجامع الفتح باسطنبول مئذنتان وجامع آیا صسوفیا أُربعة 
وجامع دمشق ٹلاث مآذن؛ وجامع الرسول (صلى اللہ عليه وسلم) في المدینة أربعة: 
وجامع السلیمانیة بأدرنة ہترکیا أریعء وجامع السلطان أحہ باسطنبول ستة. وھنا 
نجد أُنفسنا أمام سؤال محیر: ما المغزی من الاکتفاء بمئذنة واحدة فقط فِفي مساجد 
المغرب الإسلامی فی حین تتعدد في المشرق وآسیا؟. 

کكذلك نلاحظ من حیث موقعھا من المساجد أنھا فی المغرب الأوسط کانت تنتصب 
في المجنبة الشمالیة للمسجد وأحیانا علي محور المحراب نفسهھ أو في أحد أرکسان 
بیت الصلاة او الصحن. ففیما یتعلق بالمآذن التی تقع فی المجنبة الشمالیة علی 
نفس محور المحراب فتقلید لمئذنة جامع القیروان التي أقیمت في طلیعة القرن النائي 
الھجري و صفاقس فی القرن ۳ ھ/۹ م:؛ کما تمثله أیضا ماذن جامع قلعة بنسي 
حماد والمسجد الجامع بتلمسان و جامع المنصورۃة: وکلھا ماذن تقوم علطي نفس 
محور المحراب. أما المآذن القائمة فی أحد أُرکان بیت الصلاة فمن امثٹلتٹٰثا مئذنےة 


سج قاا من سے 


جامع سیدي لخضر الواقعة في الزاویة الشمالیة الغربیة للمسجد؛ ومئذنة جامع أولاد 
الإمام الواقعة فی الزاویة الشمالیة الغربیة لبیت الصلاةء وکذا مئذنة الجامع الجدیسد 
(الحواتین) بالجزائر العاصمۂ: ومئذنة جامع سیدي أبي الحسن الواقعة في الزاویےة 
الجنوبیة الشرقیة لبیت الصلاةء ومئذنة جامع الباشا بوھران وتقع فسي الزاویےة 

والحق أن موقع الماذن في الزوایا الركکنیة لبیت الصلاة أو الصحن وفي واجھة 
المسجد تقلید قدیم ظھر بادئ ذي بدء في القیروان ٹم في جامع المھدیة ٢٠٠ھ‏ 
٦ھ‏ وموقعھا علي ھذا النحو في المساجد الجزائریة یشیر إلي تاثیر إفریقي ؛ بسل 
ان هذا التاأثیر امتد إلي القاھرۃ الفاطمیة وتمثل فی مئڈذنتی جامع الحاکم بامر اللہ 
حیث تقع في الرکنین الشمالي الشرقي والجنوبي الغربےي وتبرزان عن الجدار 
الخارجی!'). 

ومن حیث آشکال المآڈن الجزائریة فقد رأینا أُن بعضھا مربےع الشکل وھ و 
الظاھرۃ الغالبة الممیزة للطراز المغربی الأصیل؛ وبعضھا الآخر مثمنة الشکل. وأما 
المآذن المریعة الشکل فیمکن تصنیفھا من حیث المظھر العام إلي نوعین: نوع یتالف 
من ئلالة طوابق کما هو الحال في مئذنة جامع القیروانء ونوع یتالف من صطایقین 
کما یتمٹل فی معظم المآذن الجزائریةء ورہما یدعونا ذلك إلی القول بأصالة مئذنےة 
جامع قلعة بني حماد التي تتکون في رأینا من طابقین فقطء وھے النمس-وذج الذی 
احتذتھ ماڈذن الجزائر و المغرب الأقصی وکذك ماذن الأندلس فی عصر الموحدین. 

أما المآذن المثمنة الشکل فقد اختصت بھا مآذن العصر العثماني وتتمٹسل فی 
منذنة جامع الباشا بوھران ومئذنة جامع سیدي الخضر بقسنطینة وکذا جامع السداي 
الجزائر العاصمة. 

وتجدر الإشارة إلي أن مآذن الجزائر بوجھ عام ذات ارتفاع متوسط یتناسب مع 
صغر مساحة المسجد أو کبرہ علي عکس بعض المساجد في المشرق الإسسلامي 


السید عبد العزیز (سالم): المآذن المصریة نظرۃ عامة عن أصلھا وتطورهھاء ص۱۸. 
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وأآسیا. فمئذنة جامع قطب منار مسٹلا یبلےغ ارتفاعھسا ۷۳م وج۸۹امع السلیمائنیة 
باسطنبول ١٥٣۱۳۱۔ءل'ا‏ أما أعلي مئذنة فی الجزائر فھی مئذنة جامع المنصورۃ التی 
لا یتجاوز ارتفاعھا ۳۸ھ. 

اما من حیث التکوین المعماري للمآذن الجزائریةء فیمکن تصنیفھا إلي .۔.آذن 
ذات دعامة مرکزیة مصمتة وآخری جوفاء؛ ففی الأولی تکون الدعامة المرکزیة عادة 
مربعة وفي بعض الاحیان مستطیلة أو مثمنة في المآذن المضلعة: وتجدر الإشسارۃة 
إلي ان الدعامة المرکزیة في مئذنة الجامع الجدید بالجزائر العاصمة خماسیة 
الأضلاع. ویمکن الصعود في المآذن ذات الدعامة المرکزیة المربعة إلي أعلی البدن 
الرئیسي عن طریق سلم درجاتھ مثلثة أو مربعٰة في الزوایحا ومسستطیلة علےی 
الجوانب؛ ولا توجد قاعدةۃ عامة في التکوین الداخلی للمئذنةء فإن مقاسات الدعامة 
المرکزیة وعدد درجات السلم وعرضھا وعددھا في کل دورۃ یتغیر من مئذنة إلی 
خري؛ ویسقف السلم الصاعد إلی شرفة المئذنة عادۃ قبوات نصف اسخوائیة 
تنحصر بین قبوتین متقاطعتین ولعل في تکوین مئذنة جامع قلعة بني حماد؛ ومئذنة 
جامع قسنطینة ما یشیر إلي وضوح مظھر الأصالة المعماریة فیھما. 

أما المآڈن ذات الدعامة المرکزیة الجوفاء فتمثلھا مئذنة واحدة فقط فی الجزائر 
وهي مئذنة جامع المنصورۃ من العصر المرینی؛ ویمکن الصعود إلی أُعلاھا بواسطة 
منحدر أو طریق صاعد: ویقع داخل المئذنة غضرف للحراسة متراکبےة أي تتعدد 
الطوابق فیھاء وھذہ المئذنةھ من الماذن الفریدۃ في المغرب الإاسلامي التي تتمیز بھذہ 
الظا ھرۃ. ٰ 
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لما کانت مساجد المغرب الإسلامي تقتصر ماذنھا علی مئذنة واحدۃ لکل مسجد: 
فقد کان طبیعیا أن یخصھا رجال الفن بعنایتھا ویمھروھا بکل القیم الجمالیة المؤثرة 
پ ںا کبیرا من الإبداع الفني ویفرغون علي جدرانھا ضروبا متنوعة من 
الرقش والنقش والحلیات وعلي ھذا النحو تنوعت الزخرفة في اله.اذن الجزائریےة 
حتی أُصبحت حلة قشیبة من الزخارف النباتیة والھندسیة والکتابیة بالاضش۹افة إلي 
عنصر آخر استخدموہ کمادۃ زخرفیة هي المقرنصات. وسنحاول تتبع هذہ العناصر 
الزخرفیة علی الماڈن الجزائریة بدءا بمئذنة قلعة بنی حماد إلي الماڈد التی آقیست 
فی أواخر الفترۃ العثمانیة. 

: عناصر الرخرفة النباثیۂ‎ -١ 

قبل الحدیث عن الزخرفة النباتیة علی الماذن الجزائریة؛ لاہد من الإشارۃ إلسي 
ان العناصر النباتیة لم تستخدم أول الأمر استخداما واسعا علےي المآذن بخشلاف 
الزخرفة الھندسیة التی أصبحت من الخصائص الممیزۃ لزخارف الماڈن الجزائریة؛ 
ولکن علی الرغم من ذلك ففي مئذنة جامع قلعة بني حماد ما یمثل الزخرفة النباتیےة 
ویتمثل ذلك في اللوحة الحجریة التي تعلو عقد المدخل ویبلغ طولھا ٤۹سم‏ وعرضھا 
۲سما') (صورة ۳۸) وھذہ اللوحة محاطة بإطار من الزخارف النباتیة أیضا قوامھا 
أغصان وفروع متموجة ومراوح نخیلیة بسیطة ومزدوجةء ویفصل الإطار الخارجي 
عن الحشوۃ المرکزیة شریط من الدوائر المنقوطة في وسطھا والمتصلة فیما بینمھسا 
کحبات اللؤلؤ؛ اما الحشوۃ المرکزیة فقوام زخارقھا أغصان ومراوح تنتھي بأشسکال 
زھریة مفغصص4ء وهذہ الفروع والمراوح تتموج وتتداخل فیما بیتھا علي غرار ما 
یعرف بزخرفة التوریق (شکل .)٠٤‏ ومن الواضح أن ھذہ الزخرفة تبدو بسیطة 
ومتأثرۃ کثیرا بزخارف مقصورۃ جامع القیروان المتاثرۃ بدورھا بزخارف سامراء 
الجصیةء ولا تختلف عنھا إلا في ان زخارف مقصورۃ جامع القیروان قریبة إلسي 
الطبیعة؛ بینما تظھر زخارف مئذنة جامع قلعة بني حماد محورۃ عن الطبیعة علي 
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غرار الطراز الثالٹ لزخارف سامراء الجصیة. أما في منذنة جامع قسنطینة فتختفی 
الزخارف النباتیة تماما وھو أمر یثیر التساؤل فیما إِذا ما کانت قد اندثرت مع ترمیم 
المئذنة وإجراء بعض الاصلاحات المضافة إلیھاء أم أن المئذنة الام کانت تخلو مسن 
الزخارف النباتیة. ۱ 

أما المآذن الزیانیة فتغلب علیھا الزخرفة الھندسیة؛ أما الزخارف النباتیة فتکاد 
تنعدم تماما ماعدا مئذنة المسجد الجامع بتلسمان حیث تتمٹل في الطوق النحاسي 
الدائری والمجوف الذي کان یتوج مئذنة المسجد الجامع إِذ تتخلسل الکتابە بهض 
المراوح النخیلیة البسیطة ومنھا ما ینتھي بثلاٹھ فقصوص. 

أما فی الفترۃ المرینیة فقد أخذت الزخرفة النباتیة تشھد نوعا من الالتصاش؛ 
فنجدھا ممثلة علی واجھة مئذنة جامع المنصورۃ اذ تشکل عنصرا أساسیا یزدان به 
مدخل المئذنة؛ کما تظھر علی امتداد الحشوٰۃ الأولی للواجھة زخارف نباتیة محفورۂ 
في الحجر تتداخل فیما بینھا وتنتھی بیراعم ومراوح تخیلیة بسیط4: ویحصیط بھذہ 
الزخارف النباتیة شریط من الکتابة علي أرضیة نباتیةء کما أن الصروف تنتھي 
بمراوح تخیلیة ( صورة ۳۹) وإِذا کانت الزخارف النباتیة لا تتمثل في بدن مئدنه 
جامع سیدي أبي مدین فإتھا تظھر عنصرا أساسیا في زخارف الجوسق الذي تزدان 
واجھاتھ بتوریقات وفروع نباتیة متشابكة تنتھي بمراوح ثلاثیة الفغصوص قد ئفدذت 
باللون الأسود علی أرضیة بیضاء (صور٤٤٥)‏ وتزدان بعض الحشوات بمٛا یشبه 
زھریة تنبت منھا تفریعات تباتیة خضراء وسوداء وبیضاء وصفراء (شُكل٤٥).‏ 

اما فی الفترة العثمانیة فان العناصر النباتیة بات ممدودۃ جدا وأاصبحت 
تستخدم فی کثیر من الأحیان مختلطة مع الزخارف الھندسیة ففي مئذنة جامع سیدي 
لخضر: یظھر بأدنی الکوابیل شریط من الزلیج یحمل زخضارف متش4ابکة لأغصان 
وفروع نباتیة صفراء اللون؛ أما في مئذنة جامع الداي بقصبة الجزائر؛ فالزخسارف 
النباتیة تقتصر علي فروع وأغصان متموجة تختلط مع بعض الزخارف الھندسیة في 
حین تتزاید ھذہ الزخرفة النباتیة نسبیا في مئذنة جامع الحواتین وإن کانست تتخْے 
اُسلوبا واحداء فبدن المئذنة یزدان ہوزرۃ بیضیة الشکل قوامھا تربیعصات خزفیة 
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صغیرۃ متلاصقة فیما بینھا تشغلھا توریقات نباتیة وتشکیلات ھندسیة باللون الأخضر 
والأزرق والأصفر والابیض (صور١١١٦)‏ أما في مئذنة جامع سیدي عبد الرحمن 
الثعالبي فتتمثل في شریط عریض من الفسیفساء الخزفیة بدور ببدن المئذئة قسوام 
زخارفه اُشکال نباتیة من أغصان وفروع متموجة تختلط مع أشکال هندسیة نجمیےة 
الشکل (صور٤٤٤)‏ ما في مئذنة جامع الباشا بوھران فالزخرفة النباتیة تختفی تماما. 

والحق أن الزخرفة النباتیة تظھر علي استحیاء علي المآذن الجزائریةءفی حین 
وجدت التشکیلات الھندسیة ضالتھا في تحلیة مسطحاتھا الخارجیة. 
۲- الْرخركَۂ الھندسیۂ : 

أن أھم ما یلفت النظر فی زخارف المآذن بالمغرب الأوسط؛ تك الغلالة الحجریة 
التي تکسو الواجھات الأربعة لتلك المآذن وتتخذ شکل شبكة من المعینات المتراکبےة 
والمتصلة فیما بینھاء وھذا النوع من الزخرفة یعبر عنھ باللغات الأروبیة بالزخرفة 
اللوزنجیة 6171۸71016 :087:61('). 

شھدت مئذنة جامع قلعة بني حماد طرازا زخرفیا فریدا من نوعه بین المآذن؛ 
فقد آزدان وجھ واحد منھا فقط بالزخارف الھندسیة الفریدۃ من نوعھا بین مآذن 
المشرق والمغرب کلھ؛ فالقطاعان الجانبیان بواجھة المئذنة یزدان کل منھما بمشکاة 
مقعرۃ معقودۃ بعقد نصف دائري یحیط بعقد تشتبك فيه الفصوص ویتحخذ شکل 
دلایات ویدور هذا العقد حول مروحة تتشعع من وسطھ الضلوع لتنتھی بفقصوص 
متداخلة تشیه المحارۃ وتتخد نفس سمات المشکاوات التَي تسزین برج المنسار 
بالقلعة!'' والواقع اأن ھذا النوع من الأشکال المحاریة (شکل )٦٤‏ شاع اس-تعماله فی 
العمارۃ الحمادیة!''ء وبدلا من أن یطوق عقد مفصص کما هو ممثل فی کثٹیسر مسن 


)١(‏ محمد عبد العزیز (مرزوق) : الفنون الزخرفیة الإسلامیة فی المضسرب والأسدلس, دار الثقافة, 
بیروت: لبنان: ص۸۷. 
() بوررویبة (رشید): الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا ....ص۲۱۳. 
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و یب 


الأمثلة الفاطمیة بمصرء فإننا نشھدہ مطوقا بعقد بلغ الغایة في التعقید إِذ یتالف من 
فصوص بعضھا نصف دائریةء وبعضھا الآخر مدہبة تتقاطع فیما بینھا. ومن المحتمل 
ان یکون الفنان الحمادی قد استوحی ھذا التشکیل من العمارۃ الافریقیتة بالقیروان 
ویتمٹل فی القبة المجزأۃ التي تعلو المحراب وکذا القبھ التي تتقدمه. 

وبالاضافة إلی ھذا المثال ھناك اأشکال هندسیة آخري استعملت في المئذنة مسن 
ذك اتخاذ تشکیلات زخرفیة من قوالب الآجر المتراکبة في أشکال منتظمةء وھۓ: 
القوالب مطلیة بالمیناء خضر اللون (شکل )٣۷‏ ویزدان إطار النافذۃ الصماء بالمئذنۂً 
بزخرفة هندسیة علي شکل حرف (۷) اللاتیني تحیط بھ قطع من الآجسرہ ویتوسط 
الزخرفة قطع من الفسیفساء الخزفیة مربع ومعینة الشکل مطلیة باللون الأآخضر 
ویحیط بالزخرفة کلھا عقد نصف دائری مدہبب (شکل ۸). أما المشکاوات المسطحۃ 
السفلي فتزدان بقطع من الآجر المزجج أخضر اللون صفت علي نحسو متذاوب 
وشکلت ما یشبھ الشبكکة تارکة فیما بینھا فراغا بداخله اُشسکال متعامدۃ (صللبان) 
أضلاعھا متساویةء ویظھر من خلالھا طلاء أرضیة المشکاۃ (شکل ٤٦)ء‏ أما المشکاۂ 
الثانیة فتکسوھا قطع خزفیة خضراء مزججة علي ھیئة أشکال هھندسیة رؤوسھها 
مستدیرة مثقوبة في الوسط حتی یظھر طلاء سطح المشكکاۃ (شکل )٠٥‏ وتتجلي هنا 
مقدرۃ الفنان الحمادي علی التنویع والتلاعب بالألوان بین سطح المشكکاۃ والخزف 
الأآخضر مما یضفي علي المئذتة جمالا ورونقاء وبفضل ذك تمیزت مئذنة جامع قلعةً 
بنيی حماد بأاصالة فنیة بین مآذن المغرب الإسلامی کلھ في فترتھ المبکرۃء وکان لهذہ 
الأشکال الزخرفیة تائیر علي القصور والکنائس في بالرمو بصقلیة!''. ٰ 

واستنادا إلي الأدلة المادیة یتبین لنا أن البلاطات الخزفیة ظھرت لأول مرۃ فی 
مئذنة جامع قلعة بني حمادء ویري (لیزین) ان استعماله فی ھذہ المئذنة یعکس تاثیرا 
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شرقیا إیرانیا!'' ولکن رأيه ھذا لا پستند علی أدلة مادیة یمکسن الاطمنڑان إلیھاء 
وحسب مطالعتنا الخاصة لم نجد مثالا أقدم من مئذنة القلعةء لأن أقدم أمثلة الماذن 
الإایرانیة المزینة بالبلاطات الخزفیة یرجع تاریخھا إلي القرن السادس الھجري ثم أن 
طریقة استخدام البلاطات الخزفیة فی تلك الماذن الإیرانیة تختلف عنھا فی مئذڈنة 
القلعةء حیث شمل فی القلعة فی مجالات واسعةء وإذا کنا قد اعترضنا علي ھذا 
الرأي فإن ذلك لا ینفي ما لإیران من شھرۃ في صناعة البلاضطات الخزفیةء فھي 
عریقة في صناعتھاء ولکن لا یعني بالضرورۃ أُن تکون قد سبقت المغرب الأوسط في 
استعمالھا لزخرفة الماذن خاصة إِذا علمنا أن البلاطات الخزفیة فی القلعة اسستعلمت 
فی کسوۃ الأرضیات والجدران وشبابيك النوافذ ویمٹل ھذا رواق دار البحر في قلعة 
بنی حماد. وبري (مارسیهہ) ان القلعة الحمادیة تضم أمثلة للبلاطات الخزفیة سبقت 
بنحو قرن من الزمن مجموعة بلاطات (قوئیة) التی تعد أقدم البلاطات الخزفیة!'). 

ومن تصورىی وفی ضوء الأدلة المادیة والتسلسل التاریخي أن اسستعمال 
البلاطات الخزفیة فی زخرفة الماذن ابتکار حمادي. 

وفی عصر بني زیان بلغت الزخرفة الھندسیة اأوجھاء ونستطیع تقسیم ماذن بني 
زیان إلی نوعین: الأول یتعلق بالمآذن المزینة بشبکة من المعینات المتدخلةء وھ ذہ 
الزخرفة ظھرت لأول مرۃ فی محراب جامع قسنطنیةء ثم استعملھا الموصدون في 
زخرفة مآذنھم حیث ظھرت لأول مرۃ في جوسق مئذنة الکتبیة بمراکش؛ ٹم شھدت 
رواجا في منذنة جامع حسان بالرباط وجامع القصبة الکبیر باشبیلیه!' وفي ھذہ 
المآذن نلاحظ ان المعینات المتشابکكة ترتکز علی عقد أو عقدین أو ثلائة بینما ترتکز 
فی المآذن الزیانیة علي ۃقدین ویتمثل ذلك في الواجھة الشرقیة لمئڈنے المسہجد 
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- جؿ_١)‏ .ہ 


الجامع بتلمسان وعلي ثلاٹة عقود في مئذنة جامع سیدي أبي الحسن؛ وفي جمیسع 
الجھات فی مئذنة جامع سیدي إبراھیم وفي الواجھة الشرقیة بندرومة وعلي أربعة 
عقود في الواجھة الشمالیة والغربیة والجنوبیة لمئذنة المسجد الجامع بتلمسسان, 
وعلي خمسة عقود في الواجھة الشمالیة والجنوبیة بندرومة. 

اما أشکال العقد فتختلف من عصر إلی آخر؛ فالموحسدون اسسععملوا العسود 
الممقصصۂة فقط,: بینما استخدم الزیانیون العقد خماسي الغصوص: وکذك العقد متعدد 
الفصوص ۱١(‏ فصا) والعقد المقرثص المزود برأس أو رأسسین أو ثلاڈة رؤوس؛: 
وتختلف العقود من مئذنة لأخری؛ فبعضھا یتألف من سبعة فصوص: وبعضھا من 
تسعةء وبعضھا الآخر عقود متجاوزۃ منکسرۃ کما هو الشان في مئذنة جامع سیدي 
إبراھیم الذي تزدان الوزرات المربعة فُیھا بالفسیفساءء کما تزدان الماڈن الزیانیےة 
بحشوۃ زخرفیة تقع عادة أُدنی شبکة المعینات تمتد عرضا حیناء ویقل عرضھا عنھا 
حینا آخر. ۱ 

اما النوع الثانی من المآذن الزیائیة فعاطل من شبکكة المعینات المتداخلة ویمثٹل 
ھذا النوع جامع الجزائر العاصمة ومئذنة جامع أولاد الإمام ومئذنة جامع المشورء 
فبالنسبة للمئذنة الأولي؛ فإانھا فقدت خصائمھا الزیانیة تقریباء أما الثانیة فش(زدان 
بحشوتین مستطیلتي الشکل متراکبتان العلیا منھما مزینھ بعقدین خماسي الفقصوص 
داخل إطار مستطیل یطوقھ بدورہ إطار آخر مستطیل من الفسیفساء وھهذا تجدید ظھر 
واضحا في تطور نظام الزخرفة علي المآذن فی المغرب الأوسط. أما مئذنة جسامع 
المشور قتزدان جوانبھا الأربعة بحشوۃ مستطیلة تتکون من صخین من العقود 
المتراکبة خماسیة الفصوص وإحدی واجھاتھا مزینة بحشوۃ مستطیلة الشکل تتخللھا 
شبكة من المعینات المتشابكة ولکن لیست کالتي نجدھا في مئذنة جامع تلمسسان أو 
أبي الحسن: ویزین أُرضیتھا قطع ھندسیة من الزلیج وأُلوانھا الأبیض والاؤىسود 
تمتزج معھا توریقات ثلاثیة الفصوص: ویحیط بجمیع الزخرفة شریط من الکتابه 
(صورة .)٣٤‏ 

أما في مئذنة جامع سیدي أبی مدین فتزدان واجھاتھا بشبکات مسن المعنیسات 


-۹۹۷۔ 


المتشابكة ترتکز علي ثلاثة عقود مقرنصة ذات راس واحد وذلك فسي کسل من 
الواجھتین الشرقیة والغربیة للمئذنة ویتخلل الزخرفة أحیانا توریق من ثلاث شحمات 
(شکل ۱) کما تزدان المئذنة أیضا بشریط تشغله شبکھة من صف واحد من المعینات 
ھی امتداد لعقد تختلط الخطوط المستقیمة بالمنحنیات مزود لصا بسراس واحد أو 
براسین مدببین؛ وھذا النوع من الزخرفة اُستخدم من قبل في زخرفة جمیع واجھات 
مئذنة جامع الکتبیة بمراکش: اما الشرفة فتزدان ہست عشرۃ ٹرافة مدہبة ملیسة 
بالفسیفساء. 


ویشیر بورویبة ان المرینیین ھم أول من زین شرافات المآذن بالفسیفساء!'' 
ویمٹل ھذہ الظاھرۃ ثلاة مساجد فی فاس هی: 

المسجد الجامع بقاس؛ وجامع أبي الحسن: وجامع الشرابلیین: آما واج(4ات 
جوسق مئذنة سیدي بی مدین فتزدان بشریط من الزخارف الھندسیة لا تعدو أشرطة 
مستطیلة الشکل ضیقة تتقاطع فیما بینھا وتکون أطباقا نجمیة متقنھ باإضاف' إلي 
بعض الخطوط المتعرجة (صورة .)٥٤‏ 

ومن الجدیر بالذکر ان جوسق المآذن المرینیة في الجزائر وتتمٹل في مشذنتي 
جامع سیدی بی مدینء وسیدي الحلوی یغطیھا کسوۃ من الفسیفساء الخزفیة وفي 
تصورىي أن ھذا النوع من الزخرفة یعکس تاثیرا زیانیا بدلیل ان أقدام جوسق تزین-ە 
کسوۃ الفسیفساء الخزفیة هو جوسق مئذنة جامع سیدي أبي الحسسن في الفشرة 
الزیائیة ویرجع تاریخھ إلي ١۹٦‏ ھ/ ١۱۲۹م‏ في حین أن أقدم مثال مریئي لھذہ 
الکسوۃ الفسیفسائیة الخزفیة تتمثٹل في جوسق مئذنة جامع سیدي أبي مسدین ۷۳۸ 
ھے / ۱۳۳۸ھ. 

ولقد شاع استخدام الزخارف الھندسیة علي نطاق واسع وعلي نحو فرید من 
نوعه فی مئذنة جامع المنصورۃ إلي حد أن الواجهھة کسیت کلھا بشبکة من المعینات 
الھندسیة تحددھا ضفیرتان الاُولي عبارۃ عن فصوص سستدیرۃ تتناوب مع آخري 


(0۶۱٥018۸ “6: 1۱۸77 ۶۶116... 4 


- ۷ ہس-۔ 


منکسرة: أما الضفیرۃ الثانیة فتتالف من فصوص دائریة فقط؛ ویشسکل تققاطع 
الضفیرتین معینات علی شکل عقود مفصصة تتناوب فیھا فص نصف دائسري مع 
فصین مدہبینء وتقوم ھذہ الشبكة من المعینات علي عقدین کل متھما نصف دائري 
ذڈي ضفیرتین وتشکلان سبعة فصوص نصف دائریة یتناوب کل واحد منھا مع فصین 
مدببین ویکسو سطح ھذہ المعینات قطع خزفیة بنیة وزرقاء صفت بالتناوب مع قطع 
خضراء فی اأنصاف المعینات المحاذیة لاطارات اللوحة والفراغ الفاصل بین ضفیرتي 
المعینات (شکل )٢٥‏ وتزدان المئذنة أیضا بزخارف معقدة من أشکال هندسیة 
متداخلة مع أغصان ووریقات نباتیة بالإاضافة إلي کتابات (شکل ٥٣٢)ء‏ أما المحارتان 
المتناظرتان اللتان تزینان الحشوۃ الزخرفیة الأولي التي تعلو مدخل الباب فصغیرتان 
وفيی تصوري أنھا تقلید لزخرفة مئذنة جامع قلعة بني حماد من القرن ۱۱م (صورۃ 
۹). 

وإذا کانت الزخارف الھندسیة عنصرا أساسیا في تزیین الماذن الزیانیےة 
والمرینیةء فقد قل استخدامھا في العصر العثماني؛ واصبحت وقفا علي بعحض 
العناصر المعماریة ففي مئذنة جامع سیدي لخضر بقسنطینة یمکن اعتبار الکوابیلل 
التی تدعم شرفة المئڈنة بمثابة تنمیقات هندسیۂة بالإضافة إلي دورھا المعصاری 
(صورۃ ۲۷))ء أما فی مئذنة جامع الجیش بالجزائر العاصمۂة فقد اقتصرت الزخرف ۹ة 
الھندسیة علي خطوط متعرجة بالإاضافة إلي بعض المربعات البیضاء التي تتناوب مع 
أخري سوداء (صورۃ ۲۸))ء بینما یظھر في مئذنة جامع سیدي عبد الرحمن الٹعالبي 
نوع جدید من الزخارف الھندسیة علي الواجھات الأربع للمئذنة؛ ونتالف من ثلاأ 
طوابق متراکبة في عقود توأمیة ثلاثة فی کل طابق تحملھا أربعة أعمدۃ من الرخام: 
وهذہ العقود مشقوقة من وسطھاء ویفصل بین الطابق والآخر شریط صریض من 
الزخارف النباتیة تتمثل في بلاطات خزفیة (صورۃ ۳۲)ء وھذا النوع من الزخض4ارف 
استحدث فی الفترۃ العثمانیةء وتنفرد بھ هذہ المئذنة وحدھا إِذ لا نجد لھ نظیرا فی 
الماڈن الاخري في الفترۃ نفسھاء وأما الزخرفة الھندسیة فی مئذنة جامع الباشا 
بوھران فتختفي تماما في أُوجھ المئذنة وتقتصر الحلیات علي بعض العقود المتشابكة 


ک0 ہس 


والمتداخلة التی تزین کل حشوۃ في کل واجھة من واجھات المئڈنة (صورۃ٣٥٥).‏ 
اُخذت الزخرفة القائمة علی تشکیلات الفسیفساء انتشارا واسعا فی تسزیین الم.آذن 
الزیانیة والمرینیة بوجھ خاص: ویبدو أنھم تأثروا في ذك بالموحدین الذین أُکشروا 
هي زخرفة مآذنھما!'' وإن کان الحمادیون في حقیقة الأمر هھےم أول من استعمل 
البلاطات الخزفیة في زخرفة مآذنھم؛ ویغلب علی الظن أن ھذہ الطریقة فی الزخرفة 
انتقلت إلی الموحدین بعد دخولھم القلعةء وربما کانت المئذنة في تلك الفترۃ ما تزال 
تحتفظ بصورتھا القشیبةء فتاثر الموحدون بزخارفھاء وان کان بعض الباحثین پرون 
أُن بلاد الأناضول هي مصدر البلاطات الخزفیة!'' وإذا صج رأینا فان مئذنة القلعة 
کان لھا آثر بارز في زخارف الماڈن الموحدیة والزیانیة باعتبارھا مصدرا ٹلبلاطات 
الخزفیة. فاأول مرۃ في تاریخ الفن الإسلامي تظھر في مئذنة جامع سیدي أأبي مدین 
الحشوۃ العلویة استخدمت فیھا زخرفة الفسیفساء الخزفیة سواء في أوجھ المآذن أو 
فی الشرافات بخلاف البائکة التي تتوج بدن المآذن موحدیة الطابع؛ وھذا بطبیعة 
الحال إبداع مریني في مجال الفنون الإسلامیة!'' (صور ٤٢٢‏ و٥٢۲).‏ 

ویمکن اعتبار مرحلة بني زیان وہني مرین المرحلتین اللكین عرفت فیھما 
المئذنة الجزائریة أوج تطورھها من حیث الناقة والمظھر الجمالی؛ بینما أصبح بسدن 
المآذن في الفترة العثمانیة أملسا وخالیا من الزخارف المشبکكة البارزۃ المكکونة مسن 
الاجر؛ واقتصرت الحلیات علي بعض قطع من الزلیج!“. 
-٢‏ النقوش الکتادیۂة : 

لم تلعب الزخرفة الکتابیة دورا کبیرا فی زخرفة الماذن الجزائریسة فباسنۓثناء 
بعض الأمثلة القلیلة للغایة :۔-کن أن یقال انھا کانت تخلو من هذہ النقوش الکتابی-ة. 
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فمنذنتا جامع قلعة بني حماد وجامع قسنطینة تخلوان تماما من أیة نقوش کتابیۓة, 
ولکننا لاحظنا في دراستنا أن أول مثل للمآذن التی تحمل نقوشا کتابیة یتمٹشل فی 
الطوق النحاسي الدائري الذي کان یتوج أعلي مئذنة المسجد الجامع بتلمسسان فسی 
عصر بني زیانء وھو الان محفوظ بمتحف الاثار القدیمة بالجزائر العاصمة ویتمثل 
ذلك فی عبارۃ (الیمن والإقبال) التی کتبت بخط لین بارز علي الأرضیة بحیٹ تتدخل 
بعض المراوح النخلیلیة مع حروف الکتابة وتنتھي ببرعم أو أکثر یتوسطھا (شکل 
.)٤‏ 

ویحیط بأحدي واجھات مئذنة جامع المشور شریط من الکتابة بالخط النسسخی 
علي مھاد من التوریقات وقد تعذر علینا قراءتھا بسبب العوامل الطبیعیة التی أثرت 
علي الشریط (صورۃ .)٦٠٤‏ 

أما الأستاذ بورویبة فاستطاع ان یقرأ کلمتی (الیمن و الإقبال) ود سسبق ان 
سجلتا فی مئذنھ المسجد الجامع بتلمسان وکذلك علي زخرفة مدهونة یپحتفظ بھا 
متحف تلمسان حالیاء ویقال أنھ عثر علیھا في أحد المنازل القدیمة بالمدینة؛ کما 
تژدان بھا مزھریة بقصر الحمراء بغرناط4ء ومن الجدیر بالذکر ان الاستاذ بورویبة 
عثر علي ھذہ العبارۃ منقوشة علي سوار في قلعة بني حماد أثناء الحفریات التی 
اجراھا في الجھة الجنوبیة من بیت الصلاةۃ بالمسجد الجامع بالقلعة الحمادیة وذلاكۓ 
في سبتمبر ۷٦2۱۱۹'ء‏ کما عثر علي نقش کتابي آخر یتمٹسل فسي عبارۃ یتضسرع 
صاحبھا للہ سبحانھ وتعالي ونطالع فُیھا النص التالي: "یا ثقتي یا أملی؛اأنست الرجا 
نت الولی؛ اختم بخیر عملي ' وقد شاع ھذا النوع من العبارات في عصر بني مرين 
حیث یتمثل في الرواق الداخلي فی مسجد سیدي أبي مدین!'). 

وھناك مثل آخر للنقوش الکتابیة علي مآذن المغرب الأوسط یتمٹل فی واج 
مئذنة سیدي أأبي مدین حیث توجد حشوۃ مربعة إطارھا الخارجی یسزدان بخط٘وط 
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ھندسیة متضافرةء اما وسط الحشوۃ فتشغلھا کتابة أنیقة بالخط الكوفي مربع الزوایا 
نصفھا وفق قراءتنا (برکة محمد)ء: في حین قراءھا (مارسیه) علي اُٹھا (ببركة 
محمد) ( شکل ۱ء والدلیل علي صحة قراءتنا وجود نفس ھاا السنقش الكکتابی 
(بركة محمد) علي أحد جدران مسجد الشرابلیین بفاس في العھد المرینی!'). 

كذلك یحیط بالإطار الذٰي زین مدخل مئذنة جامع المنصورۃ من ثفسں العصر 
شریط من الکتابة الخط ألنسخي علي أرضیة نباتیة بحیث تتداخل الأغصان والفروع 
مع الکتابة إلي حد یتعذر معھ قراءتھاء وتضمن النقش ما بشیر إلسي تاریخ بنساء 
الجامع والمنڈذنة وقد سبق أن اشرنا إليه من قبل في دراستنا لمئذنة جامع المنصورۃ 
من الوجھھ المعماریة (صورۃة ۳۹). 
٤‏ - المقریصات؛: 

المقرنصات أو المقربصات أو الدلایات کلھا مسمیات لمدلول واحد وھو عتصر 
اصلھ معماري ثم تحول إلي عنصر زخرفي اقبل علیه المزوقون کحلیسات معماریےة 
بحیث أُصبع عنصرا من أبرز عناصر ال خارف الإسلامیھ التي لیس فی روح. 
وأصل ھذا العنصر الزخرفي برجع إِلي الکوۃ التي تقام فوق الأرکان الاربعة لتحسول 
القاعدة المربعة إلي مثمنة أو المثمنة إلي ٦١‏ ضلعا أو إلي ۳۲ ضلعا أو إلی ٦٦‏ 
حسب عدد الحطات تمکینا لمحیط القباب نصف الکرویة الاستقرار علیپ(ًُاء ویصرف 
الفراع القائم ما بین القاعدۃ المربعة ومحیط القبة برقبة القبةء وقد تفنن المھندسون 
في وضع تلك الکوي وفي تنسیقھا وتزیینھا حتی بدت تحفا رائعة من الفن الجمیسل۔ 
ولقد شاع استخدام المقرنصات في تزیین الفتحات في أبواب ونوافذ وعقود ومداخل 
وأرکان وکذا المئذنة!''. 


وأول مثل للمقرنصات الزخرفیة نشھدہ في القبة التی تنقدم المحراپ بالەس_جد 


+4 ... 71016 ۸۶۲ :ھ 80001018۸ 
0 محمد عبد العزیز (مرزوق)): الفسن الإسسلامیي تاریخ وخصائصے مطبعۂ اُسعد, بفداد 
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۰ لت 


الجامع بتلمسان المؤرخ ٢٥٥‏ ھ/ ۱۱۳١‏ ء: ولکن أُصل القرنصات حسب الأدڑة 
المادیة وحتی التسلسل التاریخي یرجع إلي قلعة بني حمادء وإن کانست مقرنص۔ٛاتھا 
بدائیة تخلو من مظاھر الجمال التي تتمثل في القبة التيی تتقشدم المحراب بجامع 
تلمسان. 

وتظھر المقرنصات فٔي واجھة مئذنة جامع المنصورۃ في عصر بني مرین علي 
شکل صف من المقرنصات (صورة ٤٦)؛‏ وھذہ المثذنة ھی الوحیدۃ من بین مساذن 
المغرب الإسلامی التي تزدان بالقرنصات!'. 
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خائمة : 

استطاعت مئذنة جامع القیروان اولی ماذن المغرب الإسلامی ان تحدد شکل 
المئذنة وتخطیطھا ووضعھا في الجامع في المغرب والأندلس؛ وذك منذ فترۃ مبکرة 
من التاریخ الإسلامي؛ ثم شھدت المئذنھ بعض المتغیرات الطفیفة نتیجة لتعرضپا 
للتأثیرات والتقالید الإقلیمیة الغالبة في کل بقعة من أرض المغرب؛ وأن ظلت تحتفظ 
بالشکل العام المربع الذي یعتبر صدي لمئذنة جامع القیروان؛ ویتمٹل ذلك فی مئذنة 
جامع قلعة بني حماد التي تتشابھ في الشکل العام مع مئذنة القیروان وتختلف معھا 
في کثیر من التفاصیل المعماریة والزخرفیةء فمئذنة جامع قلعة بني حماد تتکون من 
طابقین وتعتبر مصدرا لمآذن الموحدین الذین تأثروا بالعسارۃ الحمادیة بعد ان 
استولوا علي قلعة بني حماد؛ ولقد ظھر تاثیر مئذنة القلعة علی مئذئے الکتبیےة 
بمراکش؛ ومئذنة جامع حسان بالرباط: وکذلك علي مئذنة جامع الموحدین باشض4بیلیة 
من حیث الطابع العامء ومن حیث التوزیع الزخرقي. 

ولقد أثرت المآذن الموحدیة بدورھا في مآذن بني زیان سواء فی النظام العام أم 
في الزخرفة أما من حیث النظام الداخلي للمآذن؛ فلقد سارت مسار مئذنة القلعة إلی 
شکل کبیر؛ وتعتبر مئذنة جامع المشور الفریدۃ من نوعھا بین مآذن المغرب أرقي ما 
وصل إليه تطور فن زخرفهة الماڈن الزیانیة بالمغرب الأوسط. ولھذا السسبب فان 
الماڈن الزیانیة تتمیز بوحدة في جوھر البناء مع بعض الاختلافات البسیطة التي 
تتمثل فی فتحات الأاضاءةء أو المقاییس والنسب وفق مساحة المسجد: وأما من حیث 
المظھر الخارجي فقد تشابھت فیما بینھا في طریقة توزیع الزخارف ورغےم وجسود 
بعض الاختلافات في التفاصیل کما هو الحال في مئذنة جامع سیدي أبسی الحسن 
ومئذنة جامع المشور؛ ومئذنة جامع أولاد الإمام. ھذا وقد استخدمت فی زخرفة 
واجھات مآذن ھذا العصر وجواسقھا لأول مرة الکسسوات الخزفیے؛ وکان لھذہ 
الطریقھة صدي کبیر فی العصر الذي یليه. 

أما فيی عصر بني مرین: فتمثل مئذنة جامع المنصورۃ أُرقي ما وصسلت إلیه 
المئڈنة الجزائریة حیث عرفت تطورا مذھلا من حیث الطابع العامء والنظام ال( اخلی 


ہج ٣١+ہ‏ 


والکسوات الخزفیةء فقد حذت ھذہ المئذنة حذو المآذن الموحدیة وعلی الأُخص مز 
جامعي القصبھ والکتبیة بمراکش؛ ومئذنة جامع سان بالرباط ومئذنےة جامع 
الموحدین باشبیلیة وذلك باحتوائھا علي دعامة مرکزیة جوفاء تتکون من شرف 
متراکیة استخدمت مخازن لأدوات الجامع. 

ولعل استعمال الطریق الصاعد في مئذنة جامع المنصورۃ یمثل تطورا فی عمارۃ 
الماڈن في عصر بني مرین: وقد فاقت هذہ المئذنة بوجھ خاص ومآذن بنی مسرین 
بوجھ عام ماذن المغرب الأوسط في العصور السابقة حیث بلغت غایة التطسور فی 
مجال الزخرفھ والبناء مما یعبر عن قدرات عالیة وصل إلیھا فن العمارۃ والزخرفۂ 
في العصر المریني. 

وفي العصر العثماني عرفت المئذنة الجزائریة تطورا في الأٹسکال لے تن 
معروفة من قبلء فأقیمت مآذن مربعة القاعدة علي غرار المآذن المغربیة التقلیدیے 
وآخري مثمنة الشکل؛ وأخري مربعة ومثمنة في آن واحدء ولقد أشسرىی العٹمسانیون 
العمارۃ الإسلامیة في الجزائر ببعض الأشکال والطرز التی نعتبرھا تطورا لفن المثذنة 
غي العمارۃ الإسلامیة ء إلا ان الشکل العام للمثذنة العثمائیة اتسم بانحطاط فی الذوق 
الفنيی؛ فقد أُصبحت آأبدان بعض المآذن عاطلة من الزخارف؛ ہینمسا ازدان بعضپا 
الاآخر بقطع من الزلیج أي ان المئذنة الجزائریة فقدت حلتھا الزخرفیة التی تمیسزت 
بھا فی عصر بني زیان وبني مرینء کما یعتبر استعمال الشرافات المنکسرۃ المنحنی 
الممثلة في جامع الجیش وجامع الحواتین بمدینة الجزائر المفتوح علسي واجھاتے 
الأربع یعبر عن ابتکار عثماني لم یکن معروفا من قبلء ویعتبر الجوسق الوحید فی 
العمارۃ الاسلامیة بالجزائر الذي أقیم علي ھذا النظام. 

وبالرغم مما عرفتھ العمارۃ العثمانیة من تطورء فان الم3آذن التسی أقاموھا 
پالجزائر تفتقد الدقة والإتقان والمھارۃ فی البناء؛ وحق لنا القول ان العصر العثمانی 
یعتبر مرحلة تقھقر وانحطاط في تاریخ المئذنة الإسلامیة بالجزائر. 

وآما من حیث تطور العناصر الزخرفیة علي المآذن الجزائریة فلق- راینسا أن 


- ۹ اہم 


الزخرفة النباتیة لم تکن تستعمل علي نطاق واسع: فقد کانت تقتصر علكلي بهحض 
الفروع والأغصان المتموجھ وبعض المراوح النخیلیة البسیطة وھي إن کانت قد 
مرت بمرحلة انتعاش في عصر بني مرین: إلا إنھا اضممحلت تماما فی الەصر 
العثمانی و أصبحت تتمثل ممتزجة مع بعض الزخارف الھندسیة. 

أما الزخارف الھندسیة فقد سارت منذ عصر بئي حماد حتی العصر الزی4انی 
فالمرینيی وتمیزت بظھور أشکال جدیدۃ؛ وطریقة جدیدۃ في الزخرفة أعطت للمآذن 
الجزائریة طابعا ممیزا لھا في العصور الوسطی؛ بینما شهدت اضفکحلالا واضح 
المعالم في العصر العثماني., 

ونستنتج مما سبق أن العصرین الزیانيی والمریني یمثلان المرحلة التی بلضفت 
فیھا المئذنة الجزائریة أوج تطورھا من حیث التکوین المعماري والزخرفي والمظھر 
الجمالي. 

ما عن الزخرفة الکتابیة فلقد تمثلت فی بعض العبارات الدعائیة المتکررۃ علی 
ُوجھ بعض المآذن وكذك في عبارات تضرع لہ وکتایة تاسیسیة کما هو الحال في 
مئذنة جامع المنصورةء ولقد سجل أغلبھا بالخط النسخ ماعدا کتابة واحدۃ ب-4الخط 
الکوفی. 

أما عن المقرنصات فقد انفردت بھا مئذنة جامع المنصورۃ بتلمسان إذ ظھرت 
في شکل صف تتفاوت فيه الحطات واحدة کبیرۃ وأخري صغیرۃ بالتناوب: وربما کان 
لغلبة الزخرفة الھندسیة اعظم الأثر فی الإیحاء للباحثین في زخارف المآذن بالمغرب 
الأوسط بان الزخرفة الھندسیة کانت العنصر الرئیسي في تنمیق المآذن. 


- سے 





-٣‏ المآذن الأولی فی الإسلام ومصادرھها ھمجمسس ہت 


٤‏ - المآذن المبکرۃ فی المغرب والأندلس دعس سس 
ا- مئذنة جامع القیروان ممسسمسس+ سس 
ب- مئدتھ جامع صفائس مس سسمٗ>ٗٗ سک یسک 
جچ - مئذنھ جامع قرطبه 0 


الفصل الاول 


تمھید ۰-۰۲ 099 
١‏ - الطابع العام لماذن بنی حماد مسب جٌسجسیممسدسس 
۲ - مئذنھ جامع قلعة بنی حماد وومسس مہ مہ 


٣‏ مئذنة المسجد الجامع بقسنطینة 
لفصل التَاني 
الندنۂ فی عھد بسي زیان 


طس ج سض ق یم ج 8ہ ۴چ 8 ج یھ مہم بس جج 8جق ق اخ ً ےمج اطم ٭ج 8جؤاڈھ٭ 





٣‏ - متذنة جامع ندرومة 


ےچ ج مے جج ےو اج جع جج جج وق واجے دےع +و”او حم دوج ےج بے جو جج وج ٭٭ 88ہ ٭ 


-٤‏ مئذنة جامع سیدي أبي الحسن سس سس 
-٥‏ مِنڈنة جامع المشور 
-٦‏ ماذن زیانیة آخری 


جع رھ جو سے جح جج وس ھب ویو وو وجو وو وو ے وج وو وی ےو جج جج 5د شضے ش+ھ٭٭ 


الفصل الثالث 
الندنة فی عھد بئی مرین 


۱ - الطابع العام للمئذنة فی عھد بنيی مرین سسعسسحت 
۲ مئذنة جامع المنصورۃ بتلمسان مم مھسیممٗلمس یی 


-٣‏ مئذنهة جامع سیدي بی مدین 


الفصل الرابخ 


الئذنة في عھد العثمانیین 
تید >٠‏ ٥٦ے‏ سس ہہ سس سس سس سس 
-١‏ الطابع العام للمئذنة فی عھد العثمائیین صوسسحست 
-٢‏ مئذنة جامع سیدی لخضر بقسنطینه ےسمسدںستہ 
-٣‏ مئذنة جامع الجیش ہقصر الداي بالجزائر العاصمة -- 
-٤‏ مئذنة جامع الحواتین (الجامع الجدید) بالجزائر العاصمة 
-٥‏ مئذنهھ جامع سیدي عبد الرحمن الثعالبی موممی سس 


ھ ض ھ ھْھ ھ ھ و غ ىي ےھ شغش جج خ ے ھ ھ ع ع ج ؿےؿج ۂغ ؿ غ ھی عج وق جج عج ۃ۔ جج جو ةفه٭ جم ۓوہ و اود ھت 


ھے ہو جم و جج جم 8ج ×ج۔ تج 


غ قش ےج ع۔ا اج اج وج دیہاو۰۔ ج 


ے جو جج ےہ ےج وج ٍ+٭ ئوٛ ٭*م.۔ ہبج 


یج وج و یی و جج ےو 


٭ جج و و جع و وو وج 


غھ _ًٌ وھ یج و عو ةےعج ےج ہج وی 


يؿ يج ٛغ غ ٣ج‏ عت ؤ شثے ےم وی ٣بی"‏ غيظج 


یه ھی يجدمہع۔ جج جج وج 





مقومات الزخرفٰة علي اوج امآڈن 
ٹی اللغرب الاوسط 








ثبت الاشکال واللوحعحات 


أولۃٌ الاشکال 





7٦ ٠ 5‏ 2 چٹ 
٠ +٠۰٦‏ 32 ےط ور را ہد 
ا سی اف سی ا ا ست 


ام 
٭ 
ا 
۱ 5 
. 
پا 7 


شکل :)١(‏ جامع قلعة بنی حماد ۔ ( عن بورویبة ) 


+ مھ 
9 قطع ے ہے بل 
سز سر سی 





8" 

.. ٰ 2 ُ کے عر می 
شکل )٢(‏ 

مفقطع عرضی لمندنہ 


۳" 
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ہے سعل/دسل ‏ مہ 
...سس سے 
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شکل ٤(‏ ): رسم تخیلی لجوسق مذتھ 


د۔ حجد صللدہ: 
٦‏ 
: 
ل 
لَّ ہرے 
تد 
.۔ 
8 سے 
ٴ۰ 
و 2 ٠‏ ا 
.۱ . : ل‌ بت 
8 7 : ٭ 5 ہے ِ ۶“ کی 
. کے اک ٴ ورود ہے ٠‏ 
٦‏ سد سپ سے' 
نت ت2 ” ز ١ین‏ پک ےی لاف دعمو ا حر حور مہم مو 
کیچ شس یت کے سشتا سیف -92ئ+* ٠‏ 
)_ 1 کر . اب ۰ ٠×‏ رے ٠‏ 
3 می ج۰ پک ۳۵۳ 


ڈاله نگ 
نما 09ہ کے 


٦ اج۲‎ : ٠ 
ہہ ہے ۱ >‫ ٴ' نل‎ 7 
رو ۰ ذ 5 ۳ ۔ .2 خَ‎ 2 
کے ۰ ۔‎ : ' : : 7 5 
+۰ ہر ری ۔‌ ک‎ . 3 2 
ہے لے : ایاگ نک ا لغ ھی کے‎ : 
کیٹ ح 1 ا ےے‎ 3 
بے ت ن . . 5 ۰ و‎ ‫َ 
ور‎ 7 ۰٦ 7 اب 7 سا ٹا‎ 
َ۔‎ ٠ ۔ پ0‎ 2 
سر ۰ ۰ ید‎ ۳ 
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خ1 ۰ 
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سس سج سج ١‏ یم ےج ھا 
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ج۰ 
گے 


ہے ے سسب حممرے۔ 


۰ 
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٦‏ 
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ری َ‫ رخقدےے ے۔ ےی ےویم ےہ 
. ۵ 5 .۰. 
: (×+۴٭ے٭ 
٠‏ 8م ٠َْٰ۔‏ 
٠ 9 ٤‏ 
٠‏ ۔ 


ى۰ 


مسحد قلعھے 


( جزء العلوی ) '''عن مار : 70 


تی حماد 








من تصور 


شکل ( ٥‏ ) :جوسق متدنھ4 


بنٹی حماد 








([ھ القاف.۔سسدةٴ 


شکل :)٦(‏ مقطع عرضی لمنڈذ‌نة المسجد الجامع بقستطینة2 
مشباس ٠١‏ ہ‌‌ُ۵ 





شکل )٦(‏ ب : المخطط الأفقی الاول . 
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٤8‏ ے2 


سس سے سے سے سس سے سس سے سے سس سی سر رس 
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۱ ۱| لے‎ 
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بل 


تکےِووعجت 
لے لاہ 
جال 
٢٣٣ [‏ 
ےت بجسجکتنہ 
تک 
ا بب 
٦ئ‏ کت 0 
'اویوسچہ 


و 





شکل (۹) : الواجھة الجتوبیة لمنْذنة المسجد الجامع 
بتلمسان . ( عن بوروب.-..4). 


٢۲٥٢١١ مقاس‎ 


المسجد الجامع بنلمس8ان 


شکل (۱۱) : مقطع طولی لمندذنةھ 


شکل )٠۰(‏ : مقطع عرضی لمند نے 
المسجد الجامع بلمسسان 





۱ 
یت بو 


ہى-سس ٹس سس ے وی 7 


صن ر1 
ن٣‏ ۔۔۔۔ 


ہے ےر یي_ی_ِیسں_ےورہےڈد,ےےعہںو_ٴ::- 
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ات 


سک کے رس 


٢٢١ ١ مقَیاس‎ 


شکل ( ۱۳ ): مقطع عرضی لمندنهہ 
المسجد الجامع بندرومے 


شکل )٥١(‏ : مقطع طولی لمنذنة 
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5 6 6 ۱ وت 
ط 3 ٰ ل 
ن 
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7ی 





جچھهکگھیکٹپیست تا 


)۱٥( شکل‎ 


! جامع أبی‎ ٠: 
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ےھر 


نُْ 


۔ر.- 






یر رف 


ہے بی ہو جو کیا ۰ ہہ نج جک ے ج نے اج یو ےی 


ےه ھت جع ۔ جی: كت کدف سے جا ٤ت‏ جےث ب_ستيط یں 





سی وت بی جج جو و کہ جو و کی ججہ جچد 


ا ہد سے دے سے جا ےا اک سے 





شش _. و ج9 ےب ج٭"ج ہیی" بغٰہج جج جحلت جح وی بد 


ہ.تف وت پیصسوجہھ--حو .حر ہوجو جیسوےدہ تب کب صبو:حرد 


نأ ےج ٌْ٭ ٭ ی* جب و جج وب و ِغ٭ ہج ےج 


ےھ ے شےھ ہج ب سس سج ٴ یی ٭ے ےہ يف بے ں۔ 
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لے تد ظف. خی ہے 





جب حيوە عحصب وجتسج جن جۃ طت ‏ تا تا ئئت مج دد 


ےچ جج ىف تے فی ج ےو ە ج جج تج بج ےھ وی ے 


٭ عم بج جج عحت ھيھ حمت 
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اس سشں 
رس سے 


2ے ےی 
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کر رر |ے‌ٴٗٴٛ]ٗٛ کے رس 
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لا 
سے 


سم 
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ت ”وہہ مسر ةژۃۃکےةأسِِٗٛہےے__سسسس 


لا 







۹ 
ا 
ش4 
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ہیں _ق970٭تںبے 
باب موْدي للخارج 
باب مود ي للمسجد 
شکل ( ۱۸) مقطع عرضی لمنذنة شکل ( ۱۹) مقتطع طولی لمذنة 
جامع المشور ( تلمسان ) جامع المشور( تلمسان ) 


مقیباس ۱۲۰۱ 


شکل ( ۲ ) : جامع المتصورۃ بتلمسش4۹ان ( عن ما 


ر 


سے 


.. 








شکل (ر ۱ء مفطع عرضی لممْدنة جامع المتصسورہ بتلمسى۹8ان 
(عن لیزیسن ) بعد الُحفقیسق 
مصَِساس ۱٠١٠١‏ 





شکل ( :)۲٢‏ مقطع طولي لمئْذنة جامع المنصورۃ بتلمسلسان 
(عن مارسیِ۔ه ) 


ہے 
1 
1 
١‏ 
۱ 
۱ 






' ہھ سس تہ 
سے یہ ہے پت تےے 


کہہے رت کو7 


کی ےر یت 


شکل ( ۲۳) :رسم دخطیطی لمندن4 جامع المنصورۃ بتلمسان مع اع4ادہ 
تصور للجوسق من تخیل الباح۔ٹ . 
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پے۔_۔ 
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۱ٌ 


شکل ( ۲٢‏ ) : جامع سیدی أبی مدین بتلمسان ( عن بورویبے٤4)‏ ۔ 
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ہہ سے 
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۹ 
1 
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رت لے سے سے سس سے سے سے سے سے سے سس ےس سے سے 


سے سس سے سے سے سح سے سج سے ہے ہے سے 


سر و وی 













6ع ۱ 


٢ 








سر کوک کیا 


شکل ( ۲۷): جامع سیديٍ لخضرہ 
(عنبورویىعؤہسسة ) 


ِ تن نىطی ےه 
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حے 


کر کسر حر کر رك کر کہ کے کر _- ہر ہہ کہ ہر کالہ فم کر کر خر ار جخخ ٣ر‏ "یں "ارہ جو کر لق ہہ تر اف جار عار خر يہ جج 





ہی”-س-ی 
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۱ 27.6 40 





کر کر کہ 8ك کہ حر حر حر مم 
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سس سس سے سے ےس سے ہے سے ]ط۱1 1 ےس سے ےی 





ےت 
یت 
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شکل ( ۳۲): 
( الجزاثرالعاصم+4 ) 








شکل ( ٢‏ ء: الجامع الجدید ( الحواتین ) بالجزائر العاصمے2 
(عن دوکالسی ) 









وة“.٠.۔‏ 
ہے 7 
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× آ7 ہے 
: ً ا2 
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.ٰ 
7 4.06 ' 
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موسر 


ِ۔ ۱ 4.09 
و مہو سس یچ .0 200 ۱ 
شکل ( )٤٤٣‏ : مقطع عرضی لمئذنة جامع شکل ( :)۳٣‏ مقطع طولی لمئذنة جامسع 
( الحواتین ) بالجزائر العاصمة ( الحواتین ) بالجزائر العاصمة 
عن ( دوکالسی ) بعد التحقیق ۔ عن ( دوکالسی ) بعد التحقیق ۔ 


مقیاس ؛ ١۱١ی,: ۱۲١‏ 





شکل :)۳٣(‏ واجھة منذنة جامع ( الحواتین ) بالجزائر ( عن دوکالی ) 





شکل (۳۷) : واجھة مئذنة مسجد سیدی عبد الرحمن الثعالبی ( الجزائر ) 


۸46.0 






ہا 
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ہے 
أ]__ے رو یل 


۲. 


لمنذنة مسجد ‏ شکل (۳۹): مقطع طولی لمنْذنة مسجد 
سیدی عبدالرحمن الثعالبسی ٠‏ الجزائر ) 
عن ( دوکالی ) بعد الحقیق .۔ 


7 

شکل ( ۳۸) مقطع عر 

سیدی عبدالرحمن التعالبےی ٠‏ الجزاثر ) 
عن ( دوگالی ) بعد الَُحضق ۔ 
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و٤وسہچجسْہْتو ‏ ژسيہتتے۔-۔ 


بہےوااسسحووسنمسجےے ےا جے _. > ھک ے٠‏ 





شکل (٤؛‏ ) : حشسوۃ من الحجر المنحجوت تعلو باب مئذنة مسج۔ےد 
فلع بنی حماد ۔ ( عن دویی..4(ی ). 





شکل )٤٤(‏ : زخرفة نباتیےة فی جامع سیدی ابی مدیسن . 










کی یر ۷ یں 
یو کہ کے 










ح سس ات 





شکل ( ٥٤‏ ): صدفۃ مطلیة بالجص فی الحنایا الجانبیة لمذنة جامع قلعة 
بتی حمصاد ( عن دوبیلسی ) ۱ 


کہ چک مر مم رھ مم 
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شکل (۸ ) : آطار النا فذ3 الصماء فی الطابق الأخیر ( عن دوبیلی ). 





شکل ( ٣۹‏ ) :تواقد لت 
) :ٹوا قد صماء من الحجر فی الطابق الثَالد ح 
۱ وا جس کر واجر مطلےی 





شکل ( ٥‏ ) : اشکال ہۂ 2 
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شکل (٥٤):ا-‏ ب : نماذج تشبیکات زخرفیة لجانب من المنذنة ( سیدی أبی مدین ) 
ج :کتابة بالخط الکوفی المریع الزوایسا ۔ 
(عن جورچ وولیام مارسی۔ےے ) . 
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شکل )۱٥(‏ جائب من زخارف متذنة المنصورۃ بیتلمسسان 
عنْ مارسبہے 
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شکل (٥ہ) ٠‏ طوق نحاسی دائری مجوف مزین بزخرفة کتابیة کان یتوج مئذنة 
المسجد الجامع بتلمسان ۔ ( عن بورویب-4 ) . 
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۷و 
0 


ن4 جامع سیدی ! 




















پا 
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دنا 





۶ 
]ار 
۵ کی اکا 





لوحة (۱۳):مئذنة 





لوحة ( :)٥١‏ مئذتة جامع أغادیر ( تلمسان ) . 

















لو 
:. پ3 
سے جویےم ‏ ۶گ 








رییجنجاہ روآ فضص۷۸۵۸۷طح۷-ھھيو ٤ء‏ 


رر 


اححمرہ| 
ام 
سرع سد ہس ری 
تَ 





ہے کا 
ہی 
تمیلی 


۰ 
۶ 


کسیررئے۔ 





نة جامع 
مل مندنهے < 
پس اروپ در ویریں 
المنصورة والزخار 
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لوح 4( ۲۰ ) :؛ الحشوۃ الثٹالٹة ای تزخرف وا جھےة مِنْدنتة الملصورۃ ۔ 
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لوح4 (٢۲):الجزء‏ العلوی لمندشهةھ 
جامع المتصسورہ . 





و رکم وڈ ۸ر۵ 
یا ا 
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و 
و 
و و 


00 
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جم 
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7 2 و ا ا ا ۱ ۱ ٠‏ 
وت و ون ا وی و ا ١‏ رولت 
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وت و ای ا 
3 > 20 ا ا پا ا ا‫ و و ا و 
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1 ےد* 


2727 ئن 
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اید راد 
کپ اتا یک 

چک 
گمپئنٹت 


اید درک 


ا ا 
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نا 
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کیا کرش 
کت 


2 ا وط 
229 ا 





لوح4 ر(٢۲‏ ) : منڈذنة جامع سیدی 
ابی مدیےنۓ ( تلمسان ) ۔ 
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0 
دی ای ا کر 7 
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و 





لوحة )٢٢٦(‏ : منظر جانبی لمنذنة 
جامع سیدي الحلوي ۔ 
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ا یر ہت 








بیج 
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بای سیک 





بد الرحمن 


۔٭-د 


لوحة ( ۳۲): الجزء العلوی المزخرف بعقود فی مئذنة جامع سید 
الثعالبی ( الجزائر العاصم2) . 


رت 


ا 


3 


شب یبد 


تی 


مر 


مت 
ایا 
مع 


کت 
۵ن 


لوحة ( ۳۳ ) : منظر عام لمئذنة 
تم کم ہے ٌَ ٠‏ ِ 
ےم آ0 ۔.۔.۔.۔ جامع سید ٠‏ عبد الر التعالبی. 





تہ کی 
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ا 
کو 


7 ے 
کہتیک وت 
٭- اس ست ۷ 


بسمسزنتذیت 


لوحة )۳٣(‏ : منظرعام لمئذنة 
جامع الباشا بوھران . 
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ہے ورہن مك+سز وہ لک 


ہے ہے۔چ یہہ سد اح 


لوحة (٣۳):الجزء‏ العلوي لزخارف مئُذنة جامع الباشا بوھران ۔ 


لوحة (٣۳):بدن‏ منذنة2 
جامع الباشا بوھران ۔ 





کو و 
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تر 








لوحة (۳۹): زخارف تباتیة متداخلة من الحجر تزین مدخل متذنھ 
جامع المتصورۃ ۔ 


۔- 
ا 


اود 


پگکیں 
اہ 
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یں 
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کہ رہ دی کہا 


لوحة ( ٠٤‏ ):الزخارف اشاتیة باحد 
الواجھات فی جوسق منَذنة سیدی 
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و سا ا 
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بھا شریط من الکتابے منذنة جامع المشور ( تلمسان ) . 


3 ا 
سب و 
7 


ود 

وی ا 

لا 

4 ا ا 
ای 1 


لوحة )٤٤(‏ :شبکة من الزخارف الھندسیة التی ‏ 


ہے 


نزین واجھة جوسق منذنة جامع سیدی ابی مدین ۔ 








2 ۳ کی 2 وی 


لوحة ( ٤٤‏ ) : صف من المقرنصات التی تظھر لاول مرۃ فی زخرفةا 
بپالجزائر ( منذنة جامع المنصورۃ ) ۔ 








ع۵۵۳ ا 


شسم نت 


د۸ہ یہ 


و ہو ںی اوک یں 





